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مقدمة الطبعة الثانية 


خلال الأسبوع الثاني من الحرب الإسرائيلية على لبنان (الأسبوع الثالث من شهر 
تموز/ يوليو .27٠١“‏ تذكرث أن على أن أكتب مقدمة للطبعة الثانية لكتابي عن «حزب 
الله؛ الصادر عن مركز قراات الرعسد و العريةة مان تنا فظ هف لوجتت 
المناسبة (الحرب) دافعاً إلى إعادة إصدار الكتابء فأخبرتُ المدير العام مركز دراسات 
الوحدة العربية د. خير الدين حسيب بأني سأباشر في كتابة مقدمة موسّعة للطبعة 
الثانية للكتابت. لكنه اقترح علي إضافة فصل جديد بدلا من الاكتفاء بالمقدمة. راق لي 
الاقتراحء وبدأت في ترتيب المادة التي أحتاج إلى استعمالها ٠‏ وبخاصة المقالاات 
والتقارير المنشورة في الصحف العبرية» وكنتٌ أتابعها أوّلا بأول منذ بداية الحرب 
مثلما أتابع الصحف اللبنانية والعربية ووسائل الإعلام. مستفيداً من وجودي في 
لبنان أثناء الحرب. لكنى آثرتٌ تأجيل تحرير هذا الفصل إلى أن تتبِينٌ صورة الموقف 
أكقريةو1 أيدا فى الكتابة عفليا الأآفى البوم القافين ع آن/ اغسطين :+ أي 
قبل أربعة أيام من توقف الأعمال الحربية. 


لكن الكتابة في الموضوع أخذتني إلى أبعد من فصلء فَصَارْ الفصلٌ فصلين 
ثم ما لبث الأمر أن أخذني إلى ثلاثة فصول. فقررت التوقف عند هذا الحذّ على 
الرغم من أن ما لدي من مادة يسمح بكتابة المزيد. وبين بداية كتابة الفصل الأول 
والانتهاء من كتابة النالث. أي طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية التي استغرقتها كتابه 
تلك الفصول. حدثت أشياء كثيرة في لبنان والمنطقة تحتاج إلى مطالعاتٍ متأنية 
وتأمُل عميق لأنها بدث أشياء غير عادية في سياقات السياسة؛ ولم يكن في 
وسعي أن أتوقف أمامها طويلاء فأتَيْتُ عليها بالإشارة والتلميح حتى لا يأخذي 


)١(‏ انظر: عبد الإله بلقزيزء المقاومة وتحرير جتوب لبنان: حزب الله من الحوزة العلمية إلى الجبهة 
(بيروت: مركر دراسات الوحلة العربية. ,)50٠٠١‏ 
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الحديث فبها (بعيذا» عن موضرح الكتاب . .٠‏ وحتى لا يستهلك مدا من الوقت 
لا أملك ترفه. 

ل ادها اضينة إن نا كيك هده الفصبول الغلية ادلي وفي الكتاب 
بِرمّتهء سوى أنني حاولت في هذه الطبعة الثانية المزيدة من الكتاب أن أطلّ على 
حدث كبير في لبنان وفي تاريخ المقاومة هو حدث الحرب العدوانية الإسرائثيلية على 
لبنان ومجمل ما أطلقته من نتائج سياسية على الداخل اللبناني والداخل الإسرائيل 
والمنطقة العربية مع ما تحمله تلك النتائج من مقدماتٍ تحؤلات ستطال الأوضاع 
الإقليمية كافة. كان ضرورياً فعلاً أن تضاف هذه الفصول لتتناول طورا جديداً فى 
تجربة «حزب الله» هو طور الانتقال من معركة التحرير إلى معركة بناء الردع في 
مواجهة إسرائيل. وإذا كان لا بد من استنتاج نشتقّه من الفصول الخمسة التي يحتويها 
الكتاب. فهو أن «حزب الله» نجح في أن يكسب معركتين في مواجهة إسرائيل : 
معركة التحرير ومعركة الردع. ذَفْعْ لبنان غاليا ثمن ذلك. وكذلك مقاومئه. لكنهما 
كسبا جنوبا محرّرا من الاحتلال ووطنا متحرّرا من عقدة الخوف من إسراتيل. 


عبد الله بلقزيز 


بيروت» ه أيلول/ سبتمبر ٠٠١5‏ 
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(لفصل الأول 


في رحاب تحرير الجنوب 


أولا: زحف.. فرار أو استسلام 

١‏ -_انتصار لبنان على الاحتلال 

وقع العبء الأكبر في تحرير جنوب لبنان ودحر الاحتلال الصهيونٍ على شعب 
اننا .وغل شتاو هه الرظدة (الاستلانة) الناشلة وفن القدية كردت الله ولب معي 
ذلك أن المقاومة. و«حزب الله». كانا الوحيدين في الصورة وساح المعركة؛ كما 
ليس معناه أن شعب لبنان صنع وحده شرف الانتصار على العدوء وإنما القصد 
التشديد على مر كزية المساهمة اللبنانية : شعبا ومقاومةء في إحراز ذلك الانتصار. 
ودورها الحاسم فيه: وهو ما لا يضارعه في الأهمية أو يوازيه في الفعالية والدور. 

نعمء. استفاد الشعب اللبناني؛ والمقاومة الإسلامية» مع عوامل إسناد مواتية: 
من دعم سياسي سوري غير محدود قدم له التغطية الإقليمية والدولية المطلوبة ؟ ومن 
دعم مادي إيراني لم تكن المقاومة لتستغني عنه؛ ناهيك بالشرعية السياسية الرسمية 
التي وَفْرَهَا له الموقف الرسمي للدولة اللبنانية. وكان ثابتاً أن عمل المقاومة الوطني ما 
كان يملك أن يبلغ ما بلغ من شأْوٍ وَقَدْرٍ ورِفعَة مَقَامِ لولا أنِ التَمَعَتْ له عوامل 
الإسناد تلك» وهي التي قلما اجتمعت لنضال شعب عربي منذ أزيد من ثلث قرن. 
ومع ذلك كلهء وعلى أهميته التي ليست تَقْبَلُ جحوداً أو إنكاراً. فإن نضال هذا 
الشعب وكفاح مقاومته كانا أفعل العوامل جميعاً في إلحاق الهزيمة التاريخية بالعدو 
وإحراز النصر الذي ما كان له في الماضي سابق أو نظير. ويكفينا هنا التذكير بأن 
شعت ليتآنالافم تمن ذلك مكيزات الآلافك من الشتهداء والمرنى والعتلين ٠‏ وأن 
«حزب الله؛ وحده دفع قرابة ١٠٠١‏ شهيدء لقاء بلوغ ذلك الهدف التاريخي العظيم ؛ 
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الأمر الذي لا يجوز معه ‏ بأية حال من الأحوال ‏ النظر إلى عطاء شعب لبئان وحركة 
المقاومة فيه وكأنه محض استجابات ميدانية لإرادات أخرى تتقرر فى المكاتب أو فى 
غرف العمليات الإقليمية! نعم. شارك هؤلاء جميعاً في المعركة. وفي ل ويا 
لبنانياء غير أن الذي صنع ذلك النصر هو دخضوا شعب لبنان ومقاومته الإسلامية 


المجيدة. 


وفي السيرة الذاتية للمعركة والانتصار ثمة متسع للكثير ما يمكن أن يقال: 
ولعل ما يمكن أن يقال هنا إن شعب لبنان حقق ما عجزت عن تحقيقه المنطقة العربية 
برمتها في غضون اشتباكها التاريخي مع الواقعة الصهيونية : منذ ميلادها على أر 
ا ا عو مسا اي ا 0 
فلسطة :' اقاق الي زيمة المذلة بالعدو 50 000 500 نانب الصران 
العربي ‏ الإسرائيل. إلى الانسحاب من الأرض بالقوة المسلحة ومن دون مفاوضات. 


ثمة ما يشبه المفارقة فى هذه الحقيقة : قيل طويلاً إن لبنان هو الحلقة الأضعف 
في السلبيلة: العروةدر ملذان الراسية صن الأما ان يي يعر مدا عورشمك 
بنيته السكانية وعسر اندماجه الاجتماعي الناجم عن التعدد والتنازع الطائفيين فيه.» 
وضعف جيشه ونمير ذلك. ولقد قامت على فرضية «الحلقة الأضعف» هذه 
أطروحات سياسية عديدة ذهب بعضها إلى حد «تمجيد» ذلك الضعف.» واحتسابه 
في عداد ما يصنع الشوكة والحماية للبنان! وكان من قبيل ذلك القول المشهور 
والمأثور لزعيم لبناني بأن «قرة لبنان في ضعفه»! ومع ذلك. ٠‏ فإن هذه «الحلقة 
الأضعف» نجحت في أن تقيم الدليل لنفسها ولغيرها على أنها الحلقة الأقوى في 
المنطقة. وينطبق القن عمل العارمة الشعبية المسلحة (المقاومة الإسلامية): نُظرَ 
النها طويلا حومقيا فيلا آنل من المريات قايس التتعالية المأذية والتفنية ب 
وبالتاللي بوصفها عملية دفاع مادي ورمزي ل استطيع أن تؤدي أكثر من وظيفة 
الاحتجاج عل الهزيمة» أو تعبئة المجتمع والشعب : كينت سيق قف ارق مر انا 
وثبكب بالدليل المادى ب أن وظيفتها كانتفى“لبنان» أكثر :من تعرية السب :وآن 
فعاليتها كانت أقوى مما قدمته تجارب الجيوش النظامية العربية فى مقارعة العدو 
الصهيؤواق وإلحاق الى والتريية ب ١‏ 

وإذا كان لا بد من تفسير لهذه «المفارقة». فالأوجب البحث عنه في عامل آخر 
غير ميزان القوى (وهو المختل اختلالاً كاملا لصالح العدو و). ونزعم أن ما ينبغي 
الانصراف إلى بحثه والتماس تفسيره «المفار رقة» تلك هو العامل الغائب في الوعي 
السياسي العربي» والمقولة التى تكاد تكون مجهولة فى أدبياته. نعنلى: ميزان 
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الإرادات . . ٠.‏ الميزان الذي لا يتأثر كبير تأثر بنسبة القوى المادية في الصراع. إنه 
الميزان الذي صنع انتصار الثورة الجزائرية على الاحتلال الفرنسي. وانتصار الثورة 
الفييتناميّة على اليش الأمريكي والذي سوف يصنع - بعد الانتصار اللبناني - 
انتصارات عربية أخرى على الدولة الصهيونية ؟ وسنأتي على الحديث فيها لاحما. 


وكما كان هذا الانتصار انتصاراً على الاحتلال» كان انتصارأ على جيب لبناني 
عميل في الجنوب. ارتضى وضع بندقيته. المتمردة على الدولة. رهن تصرف العدو 
ومخططاته في لبنان! لقد قاتل اللبنانيون بعضهم طويلاء لكن قتال هذا الجيب العميل 
وفجر الحرب الأهلية عام ١1915‏ بل هو ينتمي إلى فعل العمالة للاحتلال. لذلك 
كان إلحاق الهزيمة به إلحاقا لها بحماته الصهاينة وبسياستهم الدؤوبة للبحث عن 
مرترقة يقدمون لهم خدمات ضد شعوبهم! 


«إسرائيل" و«جيش لينان الجنوبى) 

منذ غزو «إسرائيل» الأول للبنان الذي أطلقت عليه تسمية «عملية الليطاني» فى 
العام ٠١9174‏ وظفت ميليشيا الضابط اللبناني المنشق سعد حذاد لحراسة «حدودها"» 
مع عمليات المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان. وسلحت ودربت عناصر هذه 
الميليشيا لتأدية وظيفتها تلك. وساعد على تماسك دويلة سعد حداد وجيشها المنشق 
التي فرضت على العمل الفدائي الفلسطيني. منذ ذلك الحين. الانتقال من أسلوب 
تسلل المجموعات المقاتلة من الجنوب اللبناني إلى داخل فلسطين. إلى أسلوب القصف 
الصاروخي بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا للتجمعات العسكرية الإسرائيلية فى 
الجنوب الليناني المحتل. أو للمستعمرات الصهيونية في الجليل الأعلى شمال فلسطين 
المحتلة. 

لم تنستطع «عملية الليطاني» الإسراتيلية ولا جيش العميل سعد حذاد وقف 
عمليات المقاومة الفلسطينية في الحنوب؛ وقد كان ذلك دافعاً نحو تقل المواجهة مع 
الثورة إلى ا 
الفلسطينية وموسساتها في'لبتان) خلال ضيف العام 191 ثم اجتياح لبنان وحصار 
عاصمته لمدة 84 يوماً في صيف العام ١5485‏ وصولاً إلى إخراج مقاتلي فصائل 
منظمة التحرير من لبنان بمقتضى «اتفاق فيليب حبيب». ومع أن مآ سرائيل ا أخبيرت 
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على الانسحاب من بيروت٠‏ بعد عشرة أيام من احتلالهاء بسبب انطلاق عمليات 
«جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» وإلحاقها خسائر بشرية بجنود الاحتلال؛ وعلى الرغم 
من أن هذا الانسحاب سيتّسع مداه. فيشمل مثلث خلدة والدامور. ثم جبال عاليه 
والشوف. ليبلغ الانسحاب المذل من صيدا ثم صور والنبطية. . . إلخ» إلا أن 
الإسرائيل» سنْبْقّي على جيشها في الجنوب. فنُوسّمْ من منطقة الشريط المحتل لتصل 
إلى البقاع الغربي وراشيا ثم جزين في عمق الجنوب شمالاء فاصلة ‏ بذلك ‏ بين 
الشطرين الغربي والشرقي من الجنوب. 


م تستغن (إسرائيل» عن «جيش لبنان الجنوبي»؟. بل زاد اعتمادها عليه. 
فأغدقت عليه إمكانيات التسليح والتأهيل إلى الحد الذي أصبح فيه قوة ضاربة. وحين 
توفى الرائد العميل سفن خلاو سلمت (إسرائيل» قيادة هذا اليش إلى الضابط 
تفاع العيل أنطؤان تلد لدأ فى عهده خضول العركة الساحنة نيد حيضه وحيين 
«إسرائيل» والمقاومة اللبنانية التى اتلك دويدورها بسن تقاونة وطنية» يقودها 
الشيوعيون والقوميونء إلى مقاومة إسلامية قادها «حزب الله» منذ نهاية الثمانينيات 
بعد فترة حاولت فيها حركة «أمل" مصادرة البندقية الوطنية لمصلحة ميليشياتها. ومع 
أن تصاعد عمليات المقاومة. وعجز قوات «الحنوبي» والاحتلال عن صدهاء دفعا 
«إسرائيل" إلى مغامرتين عسكريتين في تموز/ يوليو ١9947‏ ونيسان/ أبريل 2١995‏ 
قادتا إلى هزيمتها سياسيا وإلى اضطرارها إلى الاعتراف بحى المقاومة في القتال 
(ستوجت <تذاهع عو واه كسان 111101 لنت عن حي مه العميل + ييل 
أوكلت إليه مهمات أمنية جديدة فى الجنوب وضد المقاومة فى محاولة منها لتخفيف 
الحننائر البشرية المإطتاعاة في قواءنا ردم #لطنوي 1ل تل جد اللشائر عوضياً 
عنها! 


غير أن «إسرائيل» ‏ التي خسرت في لبنان من القوى البشرية ما لم تخسر نصفه 
فق اخرب العام 1858:(أكر من آلف وسحائة قل وأكدر من عشرين أل جريخ)ان 
اضطرت إلى إعلان نيتها الانسحاب من «الجحيم اللبناني» و بالتالي ‏ اضطرت إلى 
إعلان تحها إنهاء علذفتها بحيبها العيين في جترت لبنان عل مغر ماءتولقة كانت 
ثمة ثلاثة سيناريوهات في هذا الصدد: دفع «جيش لبنان الجنوبي» إلى البقاء في 
«مناطقه» التى ستجلو عنها قواتها و«الصمود» فى وجه المقاومة؛ أو تمكين عناصره 
الى يتنجا وز محتادها الاين وعيدانة جددى وضائط من الرشير ديا إل واخلن 
قلسطيق» أو انغ از الفولة اللينائية ودقعها إل امار عقو عن لحيس لبنان الحمنون». 
ولقد كانت الخيارات الثلاثة مطروحة للبحث بين «إسراتيل» وقادة عملائهاء وبينها 
وبين الوسطاء الدوليين. ولم يكن اهتمامها بيحث هذا الموضوع ناجماً عن «التزام 
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أخلاقى» منها تجاه عملائهاء بل كان مبعثئه حاجتها إلى استثمار ورقة «جيش لبنان 
الجنوبي» حتى بعد انسحاب قواتها! 


كان خيار «إسرائيل» الأفضل هو الخيار الأول: تسليم عملائها المناطق التي 
ستنسحب منها. وهي لم تختر ذلك لعلمها بأن الدولة اللبنانية لن تقبل مفاوضتها 
على مسألة العفو عن العملاء» أو لأن رحيل هؤلاء معها إلى فلسطين مع عائلاتهم 
يكلفها إيواء أكثر من عشرة الاف لبناني لاجئ إلى فلسطين المحتلة. ٠.‏ بل هي 
ابارت ذلك السناويو لأريعة اشنات عل الأقل + حت لآ سك الحطوت للدولة 
اللبنانية (التي لم تلتزم بحماية الحدود)؛ وحتى ينهض الحيش اللحدي العميل بدور 
حماية «إسراتيل» كما كان منذ ميلاده؛ وحتى تحوّل انسحابها من الجنوب إلى مناسبة 
لإشعال فتنة طائفية تبدأ بالقتال بين المقاومة و«الجنوبي»!؛ ثم حتى ١تقنع»‏ الأمم 
المتحدة بأنها نفذت القرار 455 ورَفْضَهُ قسم من اللبنانيين! لكن «إسرائيل» التي 
حسبت كثيرا خسرت حساءا: فر جنودها فاهار «الجنوبي" ليستسلم ثلثاه للمقاومة 
ويفر الثلث المتبقي مع المحتل! 
7“ فى محنة عملاء «إسرائيل» 

يتحدث عملاء «إسرائيل» اليوم. من ضباط وجنود #جيش لحدا (جيش لبنان 
الجنوبي)ء عن خيانتها لهم بعد أن تفانوا في خدمتها طيلة اثنين وعشرين عاما خانوا 
فيها الوطن وتمردوا على الدولة؛ وقاتلوا وقتلوا شعبهم! وَعَدتهِمْ بتسوية مصيرهم 
وترتيب مستقبلهم بما يكفل لهم عيشاً آمنأ من أي انتقام أو عقاب. غير أنها خذلتهم 
وتخلت عنهم عند الانسحاب تاركة إياهم أمام قدر صعب لا يقدم لهم أكثر من 
خيارات ثلاثة : مواجهة مستحيلة مع المقاومة » أو الاستسلام لها وللدولةء أو الرحيل 
مع الحيش الصهيوني الهارب. 

شفط انلنار :الأول مدل اللحظة الأول التى :نتن فنها أن :اعبار عيض لح ]تهنا 
يعبر عن حقيقة أمره كجيش مرتزق لا قضية له يدافع عنهاء وكجيش لا يملك من 
القوة إلا ما كان يمذه بها وجود قوات إسرائيلية محتلة. وأمام سقوط ذلك الخيار؛ لم 
يعد متاحاً لجيش العملاء سوى الاستسلام أو الرحيل. 

كان الراحلون للمستحيل عند منتصف طريق الوهم. وسلموا أنفسهم لوطن 
وَعَدَهُمْ بالعدالة والإنصاف في بحث جرم عمالتهم للعدوً. أما الراحلون في ركاب 
الفرار الكبير لجنود الاحتلال» فكانوا ما يزالون صرعى وهم إمكانية المَيْءِ إلى ظلاله 
لحماية أنفسهم من أحكام الوطن ومن غضبة شعبهم ضد الذي اقترفوه فى حق 
انفسهم وفي حى الشعب والوطن. غير أن رحيلهم صار إلى جحيم عاينوه عن كثب 
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عه أن :سدق ر بهم المطاف في فلسطين وعلى 0 
بجميع المقاييس المادية النفسية ‏ أعإ ل كتيل من : الكلفة المدفوعة لقاء الاستسلام للد 
والمقاومة ! 


«استضافتْهُم» «إسرائيل' بما يليق ميم : إقامات مأمونة لضباطهم الكبار في 
فلسطين وفرنساء ٠‏ وخيام متناثرة للجنود في معسكرات لجوء ء على ضفاف طبريا 
منعدمة الشروط! والأهم أن «ضيافتها» كانت صريحة : إقامة محدودة لفترة سنة واحدة 
يتدبرون فيها أمر مستقبلهم في ما بعد! أما أبناؤهم. فلهم الحلوى واللَّعْبٍ فقطء أما 
تسجيلهم في المدارس ل ال اوس 
الميليشيا اللبنانية على عمالتها السخية للاحتلال! تُذَكَرهُمْ "إسرائيل» بأنهم خدم؟ 
نعم. لكنها تذكرهم أيضاً يا للمفارقة ‏ بما تناسوه: أمهم لبنانيون أولا وأخيراً! وما 
هم اإسرائيل! - بعد ذلك إن كانت الحسرة قد استبدت بحلفائها. أو إن كانت إهانة 
هؤلاء دافعاً لهم إلى العودة الذليلة إلى الوطن» فهي لم تعد معنيّة بمصيرهم. إِذ المسافة 

دن خالدتي والتغريط يوم مراء تاها عبد سيط 1نم من لبجاك؛ يل قد يكون 
لسري فيهم أفضل من سواه إذا كان يرفع عنها عبء تحمل وجودهم وعائلاتهم على 
أرض فلسطين! 


ذهب العملاء الراحلون مع جيش الاحتلال بعيداً: خيّل لهم أن «إسرائيل» 
مطوّقة ب «التزام أخلاقي» تجاههم. وأنها ‏ بالتالي - تملك أن تأومهم في فلسطين إن 
م تكن تستطيع أن تُوْمّنَ لهم الحماية في لبنان. لكنهم اكتشفوا ‏ متأخرين - 
الإسرائيل» لا أخلاق لهاء وأنها تستطيع أن تبيعهم كما باعت غيرهم قبلهم. ليس 
فقط لأنها تحتقرهم ‏ وهذا صحيح بغير شك - بل لأنها ما عادت في حاجة إلى 
خدماتهم بعد إخفاق مشروعها في لبنان. إنهم في عُرْفِهَا ليسوا أكثر من مرتزقة. 
وهذا صحيح. ولا شيء باتوا يملكون تقديمه لها سوى تذكيرها بهزيمتها المرة في 
لبنان! 

قد تكون «إسرائيل» على خطأ وهي توجّه إلى عملائها كل هذه الإهانات؛ 
فهي بذلك تغامر بفقدان آخر صديق لها في لبنان بعد فقدانها أصدقاء سابقين»؛ و 
بالتالي - فهي تغامر بدفع كل اللبنانيين إلى مناصبتها العداء. غير أن الذي يمتنع على 
الشك أن عملاءها لم يرتكبوا خطأء فحسب. وهم يتعاونون مع الاحتلال. بل 
اقترفوا الخطيئة ضد الشعب والوطن. وهي خطيئة لن يغسل عارها حكم القضاء 
اللبنان في حقهم حتى وإن حَرّمَهُمْء ذلك أن الخيانة الوطنية من الجرائم التي لا 
يبددها عقاب جنائى حتى وإن «اشتط» أمرىء لأن العقاب المطلق هو نظرة (الناس) 
الفلمي إل الي 


؛ ‏ مصائر المتعاونين مع «إسرائيل» 

لم يكن تمل «إسراتيل» عن حليفها الجنوبي اللّحدي (جيش لبنان الجنوبي) أول 
خيانة منها لعملائها فى لبنان (وإن كانت ستكون ‏ بكل تأكيد ‏ آخر تلك الخيانات)» 
نل موو ليا اوجالدي قوة اجر فى البنه وعددت لها ماكز اتتكال الدب 
العسكري واللوجيستي والاستخباراتي للقيام بوظيفة رَسْمْنْها لها بعناية. ضد المقاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية. قبل أن ترفع يد الحماية عنها وتتركها لمفاجات 
اختلال توازنات القوى فى الحرب الأهلية اللبنانية» بعد أن انتهت الحاجة إلى 
خدماتها! 


يقدم تاريخ العلاقة بين «إسرائيل» وبين قوى لبنانية عديدة. مثالا قوياً لتلك 
الصلة التي أقامتها «إسرائيل» مع حلفاء تنافسوا في خدمة مشروعها في لبنان. على 
خلفية اعتقاد خاطئ بأغهم يوظفون ‏ بذلك ‏ قوة «إسرائيل» لخدمة موقعهم في 
الصراع الداخلي الطاحن الذي خاضوه على السلطة منذ انفجار أحداث الحرب الاهلية 
فى ١7‏ نيسان/ أبريل ١915‏ ! 


كانت قوى "المارونية السياسية» اليمينية قد استعانت بسوريا وطلبت منها 
التدخل عسكرياً لحماية المسيحيين فى وجه زحف قوات المقاومة الفلسطينية والحركة 
الوطنية اللبنانية (بزعامة القائد الوطني الراحل كمال جنبلاط). وقد استجابت سورية 
لذلك. فتَدخلتٌ في صيف العام ١91757‏ لتضع المقاومة والحركة الوطنية اللبنانية في 
مواقع دفاعية غير حصينة. غير أن قوى '"المارونية السياسية» سرعان ما فتحت المعركة 
مع الوجود العسكري السوري في مناطقها بدءا من العام لال91١.‏ دافعة إياه إلى 
الانكفاء إلى المواقع الوطنية بعد أن استنفدت حاجتها إليه! ولم تكن «إسرائيل» قد 
غزت جنوب لبنان في العام ١19148‏ في سياق ما أسمته ب «عملية الليطاني» ون 
الليطاني في الحنوب اللبناني)؛. حتى كانت الفصول الأولى للعلاقات الإسرائيلية مع 
الأحزاب الحليفة المارونية قد بدأت. ليبدأ معها تقاطب جديد للقوى : المقاومة 
والخركة الوطنية وسورية في موقع. والقوى "المارونية السياسية" اليمينية و«إسرائيل» 
في موقع آخر. ومن يقرأ مذكرات جوزيف أبو خليل'' '. رئيس تحرير صحيفة العمل 
الكتائبية وعضو مكتبها السياسي. أو كتاب لعنة وطن لكريم بقرادوني'''. مستشار 
قائد «القوات اللبنانية" سمير جعجعء والآمين العام لحزب «الكتائب» في عهد رئيسه 


.)199٠ جوزيف أبو خليلء قصة الموارنة في الحرب (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.‎ )١( 
كريه بقرادوني . لعنة وطن: من حرب لبنان إلى حرب الخليج (بيروت: عبر الشرق للمنشورات».‎ )5( 
.)004 
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جورج سعادةء يقف على تفاصيل كثيرة ومثيرة عن وقائع تلك العلاقات: بداية 
وامتدادا ثم نهاية. 

فتحت تلك العلاقات مسارب ومداخل لمزيد من الاختراق العسكري والأمنى 
والحناسى الوق للتميق الداحل اللبتان. وباقايل» قدحت المشروع الكتاتني 
إمكانيات هائلة للانتقال من صيغته الحزبية والميليشياوية إلى الاستيلاء على سلطة 
الدولة. وكانت مناسبة ذلك الاجتياح الإسرائيلٍ للينان. في صيف العام »١9/85‏ 
وحصار بيروت وإخراج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت. إذ أمكن «الكتائب»» 
في سياق النتائج الكارثية لهذه الجراحة العسكرية الإسرائيلية» أن تقدم مرشحهاء 
قائد «القوات اللبنانية» بشير الجميّل في الانتخايات الرئاسية لعام 21985, وأن تفوز 
بمركز الرئاسة. ومع أن بشير الجميّل اغتيل قبل تقلّد منصبه. فقد انتخب أخوه أمين 
الحميّل رئيسا للجمهورية؛ وهو الذي لم يكن محسوبا تماما على التيار المؤيد 
ل «إسرائيل» فى الحزب وفى «القوات». وإن كان قد لقى دعما منها فى المرحلة 
الأول من انتخابه» وقبل انهيار جيشه وقوات «الكتائب» في «انتفاضة 7 شباط/ فبراير 
84 التى أخرجت نفوذه من بيروت الغربية وأعادت المدينة إلى نفوذ سورية 
والحركة الوطنية. 

كانت «إسرائيل» في تلك الأثناء قد ركّزت على «القوات اللبنانية» (الذراع 
العسكري ل الكتائب) بعد تمرد بعض قياداتها على فؤاد أبي ناضرء قائد «القوات» 
المحسوب على أمين الحميّل وعلى رئيس «الكتائب» إيلى كرامة. وكان من تلك القيادات 
مسؤول الأمن في «القوات» إيلى حبيقة» ورئيس. أركانها سمير جعجع. وحين أُسْيْدَتْ 
رئاسة «القوات» إلى إيلٍ حبيقة» نزلت (إسرائيل'» بكل ثقلها وراءه. ولكنء ما إن 
دخل في مفاوضات مع سورية ومع وايد جنبلاط». زعيم «الحزب التقدمي 
الاشتراكي'. ونبيه بري؛ زعيم حركة أفواج المقاومة اللبنانية : «أمل» (الشيعية)» 
ووقع معهما «الاتفاق الثلاثي»: حتى قدمت المساهمة في إزاحته لتأقٍ بسمير جعجع 
بديلا منه على رأس «القوات اللبنانية»! 

قبل ذلك بسنتين» كانت «إسرائيل» قد فتحت باحتلالها لجبال الشوف وعاليه 
الطريق أمام عودة «القوات اللبنانية» المارونية إلى هذه المناطق بعد خروجها منها 
لسنوات. وفى ركاب دبابات العدوه سيطرت «القوات» على «سوق الغرب» 
و«صوفرة والسحمة ونه وضولا ال ولد «دير القمرا المواجهة ل «بعقلين» والمزرعة 
في جبال الشوف. لكنها سرعان ما ستنسحب أمام فدر صعب في معركة غير متكافئة 
مع قوات الحزب التقدمي الاشتراكي قضى فيها المئات من مقاتليهاء ومن الأهالي. 
واضطر فيها سمير جعجع إلى التراجع بعد حصار طويل لم يفكه سوى اتفاق كميل 
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شمعون مع وليد جنبلاط! ولم يكن ذلك آخر مطاف في تخلي «إسرائيل» عن حلفاثها 
اللبنانيين» إذ جَرّبَ سمير جعجع الكرة ثانية» فأرسل قواته إلى شرق صيدا لتلقى 
هزيمة مرة في «القياعة» و«الهلالية» وسواها على يد قوات «التنظيم الشعبي الناصري» 
(بزعامة مصطفى معروف سعد) وقوات «أمل» و«الحزب التقديم الاشتراكي". هكذا 
تخلت «إسرائيل» عن حلفائها المسيحيين في لبنان تباعا؛ ولم يكن قائد الجيش ورئيس 
الحكرمة العسكرية ‏ بعد نهاية ولاية أمين الجميّل ‏ العماد ميشال عون قد حْرّقَ تقليد 
التعاون مع #إسرائيل» وتحالف مع العراق ضد سورية» إلا بعد أن تَبَيِنّ له سراب 
أوهام التحالف مع «إسرائيل»! 

ليس مالْمَيَهُ جيش لحد و«القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» و«حزب الوطنيين 
الأحرار؛ من «إسرائيل» مصادفة سيئة فى العلاقة بين الدولة اليهودية والمتعاونين 
ميا نح انها هو الفاعدة الى تعتلنها لبيك تمزر فامد ولي الذللك أن تحت تيوك 
أن الضفعة القن ثلقاعا عدلةء #إسسراتيل 4 ف ليان هى الزد الوحبد اللاي سيلقاء متها 
كل من راهن في المنطقة العربية ‏ على التعامل معها! 


ناكا : كيف انتصر لبنان المقاومة؟ 


١‏ ميزان القوى المشروخ 

يعرف العسكريون» والسياسيونء. والباحثون في ميدان الدراسات 
الاستراتيجية. أن المقولة المفتاحية للتعاطي مع شؤون الحرب والصراعات المسلحة : 
مشاركةً أو تخطيطا. هى مقولة ميزان القوى. وقد طوَّرَ الفكر الاستراتيجى 
المعاصرء منذ مطالع النصف الثاني من القرن العشرين» مفهوم ميزان القوى بحيث 
تخطى معناه العسكري الصَرف ليشمل موارد القوى الأخرى: الاقتصادية؛ 
والعلمية. والتّقَانية. والبشرية"". لكن ذلك» لم يغير كثيراً في مركزية العامل 
العسكري في تحديد المفهوم. وفي تقرير صورة التوازن في القوة بين أي طرفين في 
مراا مب 

غير أن تؤسعة مفهوم ميزان القوى بإدخال العوامل والموارد الأخرى غير 
العسكرية» لم تقدم إطاراً مقبولا لتفسير ظواهر مثيرة في صراعات وحروب غير 
متكافئة. من قبيل نجاح الطرف الأضعف ‏ في توازن القوى ‏ في تحقيق نصر 

(") لمزيد من التفاصيل. انظر : عبد الإله بلقزيز. الأمن القومي العربي: مصادر التهديد وسبل الحمابة. 
مسابقة د. سعاد الصباح للإبداع الفكري بين الشباب العربي ([القاهرة]: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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لذ 


استراتيجي على الطرف الأقوى. وكان أضخم مثال لذلك ‏ في العقود الثلاثة 
الألخيرة - نجام الثورة الفييغنامتة في إنناق الهزيمة بأقوى قوة في العام (الولايات 
المتحدة الأمريكية). ثم نجاح حركة «المجاهدين الأفغان» في تمريغ هيبة الجيش الأحمر 
السوفياي وطرهده بالقوة من آفغانستان. 


الوطنية. وفى الحرب ضد حكومة تشان كاي شيك الرجعية. غير أن الدفعة الكبرى 
لهذه النظرية ولمصداقيتها كانت بمناسبة تجربة الثورة الفييتناميّة فى مواجهة الاحتلال 
الفرنسي التى قادت إلى معركة ديان بيان فو الفاصلة. وفي مواجهة التدخل الامبريالي 
الأمريكي التي قادت إلى سقوط سايغون في يد ثوار الفييتكونغ" وانسحاب اليش 
الأمريكى مهزوما من فييتنام. وقد رافق ذلك ما حرره الجئرال جياب من أدبيات فى 
موضوع حرب الشعب حولت إلى مادة مر جعيه إنضافت إلى نظرية حربت العصابات 
التي ازدهرتء في أمريكا اللاتينية. بعد نجاح الثورة الكوبية في إسقاط انظام 
بائيستا» بمجموعة صغيرة من المقاتلين انطلقت من جبال سييرا مايستراء» وتوسعت 
لتزحف - في ما بعد إلى هافانا وتتسلم السلطة. 

ومثلما قدّمت «النظرية اللينينية» في الثورة تفسيرا «مقبولا» لظاهرة نجاح الثورة 
فى «الحلقة الأضعف فى السلسلة الامبريالية» (روسيا القيصرية). كذلك قدّمت هذه 
النظرية حول حرب الشعب تفسيراً جديدا مقبولاً لظاهرة نجاح القوة الأضعف - 
بمعايير ميزان القوى ‏ في إحراز النصر في المواجهة المسلحة مع القرة الأقوى. وفي 
التفاصيل. قيل إن النصر في المواجهة المسلحة مع القوة الأقوى. وفي التفاصيل» قيل 
إن الحرب النظامية تلاثم تماما استراتيجية القوة المتفوقة في ميزان القوى. و بالتالي - 
فإن الاستراتيجية العسكرية الثورية المضادة مدعوة إلى أن تقوم على قاعدة تكتيك 
حرب الشعب أو حرب العصابات» أي الحرب التي لا تستهدف تحرير مواقع 
واستردادها وإقامة سلطة عليهاء بل التى تستهدف إرهاق العدو استنزاف قواه. 
وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية به. إلى الحد الذي جعل كلفة احتلاله 
الأرض أعلى من كلفة الانسحاب منهاء أي إلى الحد الذي يفرض عليه الانسحاب 
لتوفير قواه البشرية المهدورة من جحيم يوميّ لا يطاق. ومع أن الأصول الفكرية 
والسياسية لهذه النظرية أصول ماركسشية. إلا أن التجربة الأفغانية فى مقاومة 
الاحتلال السوفياتي عملت بأحكامها بعد أن حاولت إسباغ بعض الشرعية الدينية 
عليها من خلال مفهوم الجهاد. 


شهدنا تَثّلا عربياً لهذه النظرية ولهذه الاستراتيجية. في تجارب كفاحية عديدة. 
مورسن وعفبهاا تقاض غير متظير قل مغال لاخووة اللرراتقيادة ديق 
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عبد الكر؛ بم الخطابي. أو ثورة عمر المختار في ليبياء أو ثورة سلطان الأطرش في 
سنورية» أو ثورة عرز الدين القسام في فلسطين. . ٠‏ فيما مورس بعضها الآخر بقدر 

كن الوضي واللساحة لطر عن ف بخالات الخور: المي بن عدن والحلوب». 

ثورة ظفار والخليج العربي و وقبلهما في الثورة الجزائرية. يوان ناح كالم ن معاصرين 
34 اليف العرن للمظرية جلك حو تفال :الغرزة القلسطينية مك ان وه ) 
والمقاومة اللبنانية .)3508٠١5-5١9457(‏ وهما أخذا من دون ترذّد ‏ بنظرية حرب 
الشعب أو الكفاح الشعبي المسلح. ومثلا على الرغم من اختلاف المنطلقات الفكرية 
نموذجا مرجعيا في تجارب الكفاح الوطني المعاصر. 


ومع ذلك. فإن نظرية الحرب الشعبية. أو المقاومة الشعبية المسلحة. ليست 
كافية 8 لتفسير ظاهرة انتصار الشعوب الصغيرة على القوى والحيوش العظمى. أن 
لاله ليمت هتني تتعلق بأسلوب الكفاح المتّبعء وإلا لماذا لم تنتصر الثورة 
الفلسطينية مثلا؟ ولماذا فشلت الثورة التى قادها إرنستو تشى غيفارا فى بوليفيا 
فى انتتسل لماو ملك الم جساهعيا ىن كرنة د 57 


عراف« القررات القسمة ايفن افريتا واسما :9 يكا اللاتينية : لالد 
أخنتت في إنجار أحدافها من خلال العمل بأمكلوك حرب الليضانات اه 


هذه الملاحظة الاستدراكية. ا سُثناها على هيئة تساؤل. لا تعيد الاعتبار 
إلى مرجعية مقولة ميزان القوى في تفسير نتائج الصراعات المسلحة. ولا هي 
تججعل من الثورة الصينية أو 0 أو الخداتر يكن أو من المقاومة اللبنانية. 
مصادفة شاذة في تاريخ النزاعات العسكريةء بل قيمتها في ما ترمي إليه من شد 
الانتباه إلى عوامل أخرى غير تقنية في تفسير ظاهرة انتصار القوى الأضعف في 
ميزاذ المتراء وهن عوائل قد !لأنتكوك دائماً مادية »حي ترآ كانت تاجيا 
مادية بالضرورة. وإذا كان ثسة من درس تقدمه المقاومة اللبنانية اليوم للفكر 
الاستراتيجى. فهو أن الاحتفال بعوامل القوة المادية لتفسير القوة المادية ليس 
وأقما دده ملاتما لفهم ظاهرة . مثيرة من نوع نجاح بضعة آلاف من المقاتلين 
المسلحين بأكثر الأسلحة تأخرا وبدائية في تمريغ هيبة واحد من أكبر جيوش العالم 


عدة وعددا! 


لعل الغاتب في التفكير الاستراتيجي المعاصر. الأخذ بمقولة ميزان القوى. هو 


مفهوم ميزان الإرادات. وهو مفهوم غير قابل للتكميم أو للقياس الرياضي ء لكنه 
يكشف - في التصريف الماذي ‏ عن قابلية مذهلة لتغيير معطيات الواقع. 
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 "‏ ميزان القوى وميزان الإرادات 

لو شَعُْلْنَا مفهوم ميزان القوى لتحليل سياق الحرب في لبنان بين المقاومة وقوات 
الاحتلال الصهيوني. ولتحليل النتائج التي أفضت إليها (الانسحاب المذل 
للاحتلال)؛ لواجهتنا صعوبة واقعية مستعصية على الحل هي أن لبنان ما كان يملك». 
دولة واقتصاداً وجيشأً. 20 من الشروط المادية التى تؤهله لتحسين موقعه فى 
ميزان قوى الصراع بينه وبين ' إسرائيل»» فكيف بمقاومة شعبية ضعيفة التسليح 
وفلال اده باجا يجيد الا جتلال)؟1 وم دللك دروم هبن الكساؤل نهنا - 
استطاعت هذه المقاومة أن تجترح معجزة غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي - 
الصهيوني :ا التاق اليو بمة 511 بعد عللت م القوة ينا أمكسه نا أن بلسي الهريمة 
بثلاثة جيوش عربية مجتمعة في سنة أيام قبل ثلث قرن! 

لو عدنا بعملية استر جاعية إلى الوراء؛ لوقفنا على العدد العديد من الأدلة التي 
تقوم بها الحجة على أن لبنان كان من الضعف والانهيار بحيث لا يقوى على صمودهء بَلّه 
على مواجهة. كان البلد قد خرج لتوّه من الحرب الأهلية الطاحنة التي مَرْقْتْ نسيجه 
الاجتماعي والوطني. وعمّقث فيه الشروخ والجروح. وذهبت بمؤسساته الشرعية 
وسبيبة الدولة فيه بل وأحدثت الانقسام الطائفي الحادٌ حتى داخل جيشه الوطني 
لتورّع ألويته إلى ميليشيات ملحقة بالمؤسسات الطائفية! نعم؛ انتصر لبنان على محنته في 
اتفاق الطائف» عام .١984‏ واهتدى إلى تحقيق تسوية سياسية جديدة فتحت الطريق 
أمام بناء «الجمهورية الثانية» وأمام عودة أجواء السَلم الأهلية والمصالحة الوطنية. لكن 
ثمن الحرب كان فادحاً. وم يكن من الممكن التخلص من كلفتها الباهظة بمشروع 
الإعمار؛ ليس فقط لأن مشروع الإعمار هذا لم يكن متوازناًء أو لأنه جَنٌ على البلد 
ديونا جديدة فاقمت من ثقل الضائقة الاقتصادية على الغالبية العظمى من اللبنانيين. 
وأرهقت مالية الدولة.» وفرضت عليها تكيفا اضطراريا مع توصيات وإملاءات الجهات 
الذادة 6 قلت أيضات لآن الاعمار تنيع فا سهدداد فن أنة تلطه بالسشريفن 
والتدمير الإسرائيليين. كما حدث في ربيع العام 1447 وفي شتاء العام .5:٠٠١‏ 

وكما كان الاقتصاد اللبناني ضعيفاً. كذلك كان الجيش الوطنى ضعيفاً 
(وأضعف). كانت تجربة دمج ألويته في نظام جديد يتتخطى التقسيم الطائفي التقليدي 
لها تجربة ناجحة فتحته ‏ ربّما لأول مرة ‏ على أن يكون جيشا وطنيا. وكانت تجربة 
توسيع قاعدته قد نقلته من جيش تعداده ثلاثون ألفأ إلى جيش تعداده ستون ألفاً. ثم 
كانت تجربة الزج الجزتي به في المعركة مع الاحتلال الإسرائيلٍ سايقة دالة في علاقة 
هذه المؤسسة بالصراع العري ‏ الصهيوني كما حصل ‏ ولو على نطاق محدود ‏ في 
جرب اعناقيد الغضب» عام . ...1443 الخ.:وهي جميغها المكتسبات التي تحققت في 
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عية العماة (الرتوين )أإفة لوه حي كان قاتدا للتجيش والتى شيفيت لهأسنات 
ا 1 
الجمهورية. ومع ذلك. لم تستطع المؤسسة العسكرية النظامية اللبنانية أن تنهض بأي 
دور في مواجهة الاحتلال الصهيوني لحنوب لبنان» بسبب ضعف تسليحها من جهة. 
وحاحة الدولة اللحانية مر هه تابث إلى عت ما من فألهاالاضاء أن وخولها في 
عملية التسوية ‏ منذ مؤتمر «مدريد» ‏ يتعارض مع خوضها المواجهة المسلحة في 
الجنوب ضد "إسرائيل». أو أنه يحرّد غطاء سياسي لتلك المواجهة . 

من رحم هذه الوقائع خرجت المقاومة؛ وليس من سياق آخر. ومع أن ظروفها 
التحتية والميدانية لم تكن أفضل حالا من ظروف البلد والدولة وجيشهاء ومع أنها كانت 
وحيدة في المعركة؛ بغير نصير عسكري مباشرء إلا أنهبا نجحت في أن تخوض قتالا 
مشزفاً مع العدوء بل أن تفرض عليه اتخاذ أشَقٌّ قرار على نفس أي محتل : الانسحاب. 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن انسحاب الحيش الصهيوني من الجنوب جرى من دون قيد أو 
شرط. أي من دون مماو وضات محصل فيها العدو عا لى «ترتيبات» أمنية أو ضمانات» 
تبن لنا أن الانسحاب ل يك كن يترجم على الأرض سوى هزيمة عسكرية شنعاء. وإلا 
للاذا اختلت «إسرائيل) لبنان اذا لم تكن تريد أر فنا أو مياهاً أو ضمانات أمنية ف 
الع قرا ل ل لي ا 

كيف أمكن للمقاومة أن تنجز ذلك وهي التي لا تملك ميزان قوى يسعفها 

مرة أخرىء لا تفسر مقولة ميزان القوى العسكري كل شيء في الصراعات 
المسلحة. ذلك أن شعباً يملك قضية ويحقق التعبئة الضرورية من أجل الدفاع عنهاء 
كله والناق النتسي ميك الاتساى عل عدر يمر امن اعسكورا يوقا ! عكدا يول 
التاريخ . تاريخ الصر اعات الكبرى: تكسب الشعوب معركتها حين تؤمن بهاء أي 
بعد أن تحسن موقعها فى ميزان الارادات. فتنتصر إرادة المقاومة على إرادة الاحتلال. 


الطائفية في مدفن المقاومة والوحدة الوطنية 
لم يتأت للبنان أن ينتصر على الاحتلال ويحرر أرض الجنوب لمجرد أنه امتلك 
إرادة المقاومة. على مافى ذ ذلك من صحة مؤكدة. ذلك أن امتلاك هذه الإرادة كان 
متا ذهو نمت إل مقدمات وأصول حت يكؤن مكنا وليه تعض د مده المتدماك 
ما يندرج في باب تهينة الأرضية المادية لفعل المقاومة. وبخاصة تلك التي تتصل 
بالجوانب العسكرية. بل نريد مها مجمل ما جرى إنجازه من مكتسبات على صعيد 
الاندماج الااجتماعي والوحدة الوطنية في مجتمع مزقته الانقسامات والحروب 
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الطائفية. وكادت تذهب فون سياقها بفكرة الوطن الجامع. إذ كان انتصار اق على 
فتنته الطائفية هذا المعنى ‏ مقدمة تاريخية لإطلاق عناصر القّوة فيه وللوفراج عن 
إرادة المقاومة لدى أبنائه. و بالتالي ‏ لإحراز النصر التاريخى على الاحتلال. 


لا تتبينٌ قيمة هذه الموضوعة» الذاهبة إلى بناء الصلة الطردية بين وَأَدٍ الفعنة 
ودَحْر الاحتلال. إلا متى أخذنا حقيقتين فى الاعتبار: أولاهما أن الحروب الأهلية 
التي ها لبنان دَمَّرت البلد. وأطلقت اكاك الطائفية وَفَوّضْتْ أسس التعايش بين 
اللبنانيين. ويكفي أنها إِذْ ذهبت بهبيبة الدولة وطوّحت مؤسساتها الشرعية ‏ وهي رمز 
الوحدة بين اللبنانيين ‏ أنجبت في المقابل دويلات طائفية وكانتونات مغلقة» مُكرّسة 
بذلك حال الانقسام. وناقلة الولاء من ولاء للوطن إلى ولاء للطائفة! ومعنى ذلك 
كله أن هذه الحروب أنبكت البلد وأفرغته من سائر عناصر القوة؛ وذهبت بأية قضية 
جامعة بين أبنائه من نوع قضية الجنوب . وثانيتهما أن الانقسام الطائفي والحرب 
الأهلية كانا المدخل ل «إسرائيل» إلى اختراق النسيج اللبناني الداخلي؛. وتصفيح 
احتلالها للجنوب والبقاع الغربي بأسباب الاستمرار والاطمئنان. واستمالة قوى 
لبنانية كثيرة ومحالفتها ضد أخرى. وضد البلد. ويكفى أن الذي حمى أمن «إسرائيل» 
عل اللنهوة اللسانةت للم با عو سيان عميل من اللنانيون. (عيك ليان اللدوى) 
وأن قوى لبنانية أخرى نفدت المشروع الصهيوني في البلد نيابة عن «إسرائيل» وإن 
بعناوين «وطنية أحيانا! 

قد لا تكون تسوية «الطائف”؟ التي أنمبت الحرب وفتحت الباب أمام حل 
الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة إحياء مؤسسات الشرعية. . . . حلاً سياسياً صحيحاً 
لأزمة البلد وجواباً تاريخيا عن الأسباب التي قادت لبنان إلى حربه الأهلية؛ بل 
الاجم أعنال تكن كذلله وغل الاقل آهل تقد مقازة مياسية جدرية لرطن 
الإعضال في الاجتماع الوطني اللبناني : الطائفية السياسية؛ غير أنها قدذمت ‏ بكل 
تأكيد ‏ إمكانية «مثالية» لانتصار لبنان على جنونه الجماعى» واستعادته للحدّ الأدنى 
م الل الأغل :بل آيذاته-وكما كانتت إظار ا تعد القوية فل بوتعينات الدؤلة» 
وإطلاق مشروع الإعمار ‏ بما له وما عليه - كذلك كانت مناسبة لتغيير جبهة القتال: 
من الداخل الأهلى إلى الجنوب المحتل. ولقد أطلقت - فى هذا الامتداد ‏ ثلاث حقائق 
وثلاث نتائج بالغة الأهمية لتفسير نجاح المقاومة في دحر الاحتلال وتحرير الجنوب. 


أولاها أنها أنعشت فكرة الوطن الجامع في المخيال اللبناني بعد الذي أصابها من 


(:) انظر على سبيل المتالل لا الخصر : عارف العبد. لبنان والطائف: تقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل . 
سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 1١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ .)75١١١‏ 
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شروخ طوال عقد ونصف العقّد هو عمر الحرب الأهلية. وقد ساعدت على انتعاش 
الفكرة هزيمة المشاريع الطائفية التقسيمية مجتمعة. وإخفاق أي منها في الصيرورة 
مشروعا ممكن التحقق على الأرض. وغنيّ عن البيان أن استعادة فكرة الوطن الواحد 
فضت - تلقاتيا - إلى انفجار مشاعر جماعية هي مزيد من مشاعر التكفير عن الخطيئثة 
ضدّ الوطن. وليس تفصيلا أن لبنان كان يحتاج إلى هذه السيكولوجيا الجماعية حتى 
يستوي وطنا في وعي أهله. وح كوول 1 ميق اعد مهو 1 د 
من خلال ذلك الدفاع. 

وثانيتها أن وقف الحرب الأهلية أعاد ترتيب أولويات الصراع بين اللبنانيين: م 
تعد الأ والوايةن بالنسبة إلى الكثيرين. للصراع على توزيع حصص السلطة على 
الطوائف بل للصراع من أجل استعادة وطن قضمه الاحتلال. لقد اكتشف اللبنانيون 
أنهم عادر موود ذلك الوطو فى عههرة انغماسهم الكامل في معركة السلطة. وراد 
بوحا ا ا ماي كر ري ا مكصر لماي ع ار 

بعضه! هكذا انتقلت المعركة من الداخل اللبناني إلى الحدود. وهكذا فهموا أن المعركة 
ارط كلاجاول 1د كالك معكن د اونا امعد ل حو روا فهى ستكون 
أيضا - بمثابة ذلك الحمّام النفسي الذي سيغسل أدران الحرب الأهلية العالقة 
باللبناتيئ جميعا جميعاء 1 بمثابة دللك المضهر العظيم الذي سيعيد لحم الأجزاء المبعثرة مر 
الجسد اللبناني فى مشهد جديد من الوحدة الوطنية©. 

أما ثالثتها فهي أن المقاومة باتت تستطيع أن تنطلق بثقة وبلا دواعي خوف بعد أن 
اطمأنت إلى أن وقف الحرب الأهلية وقيام السلم المدني يجعل ظهرها حمياً. أما حين 
يصل السلم المدني إلى اجتراح حال من الإجماع الوطني على قضية الحنوب وعلى المقاومة 
فإن هذه تكون في أمثل وضع للنهوض بمهمتها الوطنية المقدسة. وهذا عين ما حصل. 

إن هذه المقدمات والمكتسبات هي ما يفسر لماذا أصبحت المعركة الوطنية مدفناً 
للا نقسام , الطائفي والحرب الأهلية. ولماذا نجحت إرادة المقاومة في إحراز ذلك النصر 


العظيم على الاحتلال. 


(3)انظر : محسن ابراهيم: الحرب وتجهربة الحركة الوطنية اللبنانية (بيروت: منشورات بيروت المساء. 
8*7؟؛ قضايا نظرية وسياسية بعد الحرب (بيروت: منشورات بيروت الماء. .)١1984‏ وآفاق العمل 
الوطنى (بيروت: منشورات بيروت المساء. .)١943‏ 
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(لفصل الثاني 


«حزب الله»: العقيدة والسياسة والتنظيم 


الا مقاومة لها تاريخ 


للمقاومة اللبنانية ‏ التى يمثل «حزب الله» عمودها الفقري اليوم ‏ تاريخ. 
وتاريخها ليبس حصرا ‏ تاريخ «حزب اللهف. ولو أن تاريخ هذا الأخير يمثل بغير 
شك. أهمّ لحظات عطاتها الكفاحي. لم تولد بولادة الحزب» غير أن ولادته كانت - 
فى حساب الأشياء ‏ ولادة متجددة للمقاومة أو قينا يده المثابة. وعلى ذلك» فإن كل 
محاولة لقراءة تاريخ المقاومة بوصفه تاريخاً للحزبء أو تاريخ تصدّي الحزب للهمة 
قيادة عملية المقاومة في جنوب لبنان. ستنتهي إلى السقوط في نزعة اختزالية لن يكون 
لها من وظيفة سوى مصادرة تراث المقاومة من قِبَل فريى حزبّ واحد. وبالمقابل ٠‏ فإن 
كل محاولة لاعتبار تراث «حزب الله" المقاوم مجرد لحظة عادية في تاريخ المقاومة هو 
إغضاءً * للحقيقة. قارف لها عن الخد : بساك حي ات د دن الدرر لقان 


ليس الحامل على بناء التمييز والفصل النسبيّين بين تاريخ الحزب وتاريخ المقاومة 

أو وقين لنائنة لحري اتن ايد والحزب السوري القومى الاجتماعى والناصريون 
بتنويعات مختلفة. . . ) شاركت «حزب الله' _ة فى المشتزات الأخدرةى يدقن عمنات 
القاومنة"الوليجة عن الحاو ل ان ل فوق ذلك أن حزب الله خرج إلى 
الوجود بعد ميلاد المقاومة. فكان إليها منتسباً لا صانعا. لكن الأهم في هذا ليس 
الاحتجاج بوقائع التاريخ لبيان أسبققية المقاومة زمنيا عل تحوه لعفن ٠‏ فهذا في جملة 
حقائق لا ينكرها أحد. بل الأهم التنبيه إلى أن المنعطف الذي ستشهده المقاومة. بعد 
أيلولة أمر قيادتها إلى حزب الله. إنما كان حصيلة تراكم تاريخي سابق». ولم يكن وليد 
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لحظته. وأهمية ما قام به الحزب آنه آتقن استثمار ذلك التراكم. وتصوريبٌ أخطائه. 
والبناة عليه؛ لصناعة تلك اللحظة الخصبة من تاريخ المقاومة (عقد السبعينيات) التي 
ارتبطت به وارتبط اسمه مها فكأنما توآمان. 


والحقيقة أن للمقاومة تواريخ عدة لا تاريخاً واحدأ. وهي وإن كان يجوز احتسابا 
مصادر لتاريخ واحد للمقاومة. فإنه لين جور اعتبارزها مصادر بوانية برسم 
الاستلهام. لأن مفعولها في نسيج المقاومة ومخيالهاء وفي تراكمات خبرتها القتالية. 
لا يترك كبير محال امام النظر اليها وكأنها بمعزل عن التاريخ المعخاصر للمقاومة تلك. 
وإذا ما تركنا جانيا التاريخ الثقافي للمقاومة ‏ في عهد احزب اللهظ ‏ وهو الذي 
تؤطره وتتمركز في صلبه فكرة الاستشهاد الإسلامية الشيعية ‏ وتمارس فيه سلطة 
مرجعية يرقى التجاوب معها إلى مرتبة العمل بالواجب الشرعي المقدس . . ٠.‏ فإن 
ثمة تاريخا سياسيا (معاصرا) لها لا يتجاوز فى الزمان عقودا ثلاثة ؟ ونملك أن نميز 
فيه بين ثلاثة تواريخ فرعية. أو ثلاث الحظات من تاريخ واحد: 


التاريخ الأول للمقاومة الإسلامية في لبنان تاريخ فلسطيني ؟ وتمثله مدرسة 
الكفاح المسلح والعمل الفدائي الفلسطيني التي انطلقت في منتصف الستينيات من 
القرن العشرين. واتسع مداها ودائرة إشعاعها إلى الحد الذي بانت فيه مثالا مرجعيا 
لحركات التحرر الوطني في العال بِرْمتِه. أمكن للبنانيين ‏ وللجنوبيين منهم بخاصة - 
أن يتعرفوا عن كثب على هذه المارسة السياسية والقتالية بعد أن أجبر الاحتلال 
الصهيوني للضفة والقطاع عام ١171‏ والتصفية الأردنية للفدائيين عام .191٠١‏ 
مؤسسات الثورة الفلسطينية وأطرها ومقاتليها على الانتقال إلى لبنان والتمركز فى 
جنوبه. ولقد تعلّم اللبنانيون كثيرأً في هذه المدرسة» ومنها تخرجت أفواج لهم قاتل 
أكثر ناسها مع الفصائل الفلسطينية؛ وتعلم من لم يقاتل منهم أغنى دروس المقاومة 
الشعبية المسلحة. واليوم؛. مهما قيل عن أخطاء الثورة في لبنان ‏ وكثير منه صحيح - 
فإن الذي لا يقبل الإنكار هو أن البندقية الفلسطينية» وتراثها الوطنى فى جنوب 
لبنان. كانت المداد الذي غمس فيه القلم الوطني اللبنان ليكتب ملحمة مقاومته 
المجبدة بعد أن وقع ثقل مواجهة الاحتلال على اللبنانيين في أعقاب خروج المقاومة 
الفلسطينية من البلد عام .١1987‏ أما كل أولئك الذين يحاولون محو اللحظة الغدائية 
الفلسطينية من التاريخ الوطني والكفاحي اللبناني. فإنهم لا يصنعون بذلك تاريخاء. أو 
هم لا يوفرون أسسا لكتابة تاريخ محتلف. بل هم لا يفعلون أكثر من تجريب 
المستحيل : تزوير التاريخ! 

أما التاريخ الثاني للمقاومة. فلبناني؛ وتمثله تجربة «جبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية» التى انطلقت عملياتها الفدائية فى أيلول/ سبتمبر .1١987‏ خلال الاحتلال 
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الإسرائيلي لبيروت والتي استمرَ علمها القتالي متّصلاًء وبإيقاع مطرد. إلى النصف 
الثاني من عقد الثمانينيات. ولعل كثيرين لا يرغبون فى إلقاء الضوء بجذدا على هذه 
اللحظة من تاريخ المقاومة اللبنانية. لأسباب حزبية ضيقة لا علاقة لها بتأريخ وطني 
نزيه ومحايد لتجربة المقاومة اللبنانية في حلقاتها ومحطاتها المختلفة. إذ ليس مشروعا 
شطب تجرية «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» لمجرد أن الذين أعلنوا عنها شيو عيود 
(اللوت الشيوفي وقخطوة العمل الكتبوعى )د وأ الدوع عملوا تيو فبيا فوميون 
(الحطم التعبئ الناصرى» ادرت السورق القو الاجتشاعي)! ذلك أن عمل 
المقاومة لم يكن حزبيا بل كان وطنياء فضلاً عن أنها استطاعت ‏ فى عرّ لحظة الهزيمة 
واكو اللكادن ىاكس اقاقرات«الاتخلال» ودغي إن الاستجاب مو يروت ثم 
من مثلث خلدة. والدامور. وصيداء وصورء والنبطية» فالانكفاء إلى جنوب 
الجنوب. وكائنة ما كانت أسباب الحساسية تجاههاء فإن الذي يمتنع عن الشك فيه هو 
أن «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» كانت المدرسة اللبنانية التي تَعْلّم فيها اللبنانيون 
دوسة امقاروية ةلفان وو الما 


إذا كان السياقان السابقان ينتميان إلى تاريخ يخ بتاع جيم تادر اللبنانيين. فإن ثمة 
تاريخا خاصا هم شيعة لبنان أكثر من غيرهمء مرا ن دون أن يعني ذلك أنه لا يهم 
غيرهم أولاء. والتاريخ ذاك الذي عنننا هو الثورة الإيرانية التي تريط جنوب 
لبنان؛ وبقاعه. بها أمتن الأواصر رأقو أ ى الوشائج. قدمت ثورة إيران دليلا على قدرة 
المسلمين ‏ الإمامية منهم بخاصة ‏ على كسر شوكة قوة متغطرسة من نوع تلك التي 
مثلها نظام الشاه محمد رضا مهلوي : المخمئ من أمريكا و«إسرائيل». وكان واضحا أن 
ذلك حصل بتآثير صحوة الفكر الاستشهادية في صفوف من ألقوا بأنفسهم في معترك 
المواجهة مع جبروت النظام. واذا ما أضغنا إلى ذلك أن الثورة إياها كانت أول ثورة 
إسلامية ناجحة في العصر الحديث. اجتمع أسباب الاعتقاد بأن مخيال المقاومة اللبنانية 
فى عهد قيادة او ا تغذى من صور ذلك الظضر ر التاريخي وتبيات له 
المسوّغات النفسية ‏ فضلا عن العقّدية ‏ لمجاراته أو النسيق فير ركاب نتائجه أمام العدو 
نفسه الذي خرج ليد من طهران في الهزيع الأخير من عقد السبعينيات. 


تلك تواريخ جزنية لتاريخ أعمٌ هو تاريخ المقاومة اللبنانية. وقضْذنا القول إن 
قراءته قراءة موضوعية فعل ممتنع من دون النظر إلى سائر حلقاته. نعم. لقد ال 
تراث المقاومة إلى «حزب الله». ومن حسن الحظ أنه كان الأهل لوراثته وتعظيم 
مكتسباته. والذهاب به إلى الهدف الذي رسمه له الشهداء الأوائل: د 
الاحتلال وتحرير الوطن. فلئلق ‏ إذا نظرة على هذا الحزب الذي سيقود المقاومة 
نحو نصرها التار يخى. 
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ثانياً: «حزب الله»: سياق النشأة والتطور 


يعود الإعلان الرسمي عن ميلاد «حزب الله إلى يوم السادس عشر من شباط/ 
فبراير 144.6. بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الشيخ راغب حرب. لكن 
البداية الفعلية سبقت البداية الرسمية بأكثر من سنتين ونصف. منذ صيف العام 
5 »؛ والتصدع الذي أصاب حركة «أفواج المقاومة اللبنانية» (أمل). عقب دخول 
رئيسها الجديد (آنئذ) نبيه بري طرفاً في تشكيل «هيئة الإنقاذ'. بعد الاجتياح 
المؤسوى + عضو 'المكتي السانى للشركة والناطق الرسعى اميك متها لتأسيده 
ومجموعة من المنشقين معه حركة "أمل الإسلامية». إِذْ آَذْنَ تصذع الحركة» وغيابُ 
رئيس «المجلس الإسلامي ل لشيعى الأعلى) السيد موسى 0 اختطف عام 


)ل بكتسر لزاعله عكار التمشيل اتسينا يا متسيس تي «أمل» 
و«المجلس .. ل وبالتالي بامكان استيعات الوسط افيد تعبيرات سياسية حديدة. 


لج عون حاتت مسد مسا ده لاشياسى ل 
تبطيمي كن | «أملكا. فسياق ولادته الفكري والسياسي مختلف ٠‏ ولكن المؤكد أن عددا 
كبيراً من أط ر الحزب خرج - متمرداً - من رحم حركة «أمل» وفي جملة رموزهم أول 
أمين ل «حزب الله4. إبراهيم أمين السيدء وكان رئيس مكتب «أمل" في طهران حتى 
العام ١9457‏ ومصطفى الديراني». وكان مسؤول الأمن المركزي في «أمل»» والسيد 
حسن نصر الله. الأمين العام الحالي لحزب الله. ومع ذلك. فمنابت «حزب الله» 
مختلفة اختلاف مراجعه وولاءاته؛ وذلك ما لا يستقيم فهمه إلا بالعودة قليلا إلى 
الوراء. لِتَبِينٌ وجهات الخلاف والتنازع بين القيادات الشيعية. والاتجاهات المتباينة 


يؤرخ عقد الستينيات من القرن العشرين لبداية صحوة ثقافية وسياسية 
واجتماعية في أوساط شيعة لبنان. بعد أن أخرجتهم الصفقة الطائفية. المارونية ‏ 
السنية. إبان استقلال العام .1١9457‏ من نظام الامتيازات. على كثرة أعدادهم. مثلما 
أخرجت الدروز ‏ وكانوا أسياد جبل لبنان إلى حدود النصف الثاني من القرن التاسع 
02 النظام إياه . اتفق ذلك الخروج من شرنقة الغبن مع مجيء السيد موسى 
الصدر ‏ اللبناني الأصل الإيراني الجنسية اا واستقراره فيه. 
وإذ سعى موسى الصدر إلى استنهاض تيار شعبي في |! لؤمط الشمعى .والحمافن 
التماسك واللحمة له من طريق الدفاع عن طصات الطامعة المداضنة الجرياك» وإد 
استقرت وجهة ذلك الاستنهاض ع قيام ١«حركة‏ المحرومين». سعى ‏ في الوقت 
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ذاته ‏ إلى اجتراح موقع رسمي للشيعة في الخارطة المؤسساتية للنظام السياسي اللبناني. 
وهكذاء بمقدار ما توسل بحركة المحرومين لإضعاف الدولة ودفعها إلى النزول عند 
مطالب الطائفة برفع سيف الغبن والحرمان عنهاء بمقدار ما عرّز أبنيتها الطائفية ‏ 
التي هي جوهرها ‏ بتأسيسه «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»". نصابا في تلك 


الآبنية. واتهكدرة :قا ست وهو المعديل فى مون الزعامات الطائفية الأحرئه 
لمق لها على احترام التوازنات اللائقية الموروثة والمتجددة. 


كان جيل من العلماء الشيعة اللبنانيين قد عاد في الأثناء ‏ إلى لبنان بعد مرحلة 
من الدراسة فى الحوزة العلمية فى النجف اتصلت وامتدت إلى منتصف الستينيات 
(دو١).‏ كان في حملتهم اليد عمد حسين فضل الله (الذي سيصبح بعد نحو 
عشرين عاما فقيها مر جعا ل «حزب الله»). والشيخ محمد مهدي شمس الدين (الذي 
سيصبح بعد اختفاء موسى الصدر - ناثبا لرئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» 
فرئيسا له في ما بعد). كان السيد محمد حسين فضل الله قد درس في النجف على اية 
الله محمد باقر الصد, ن7الذيى أعوحة البدلطات العرادية في العام .)١98٠‏ وعل 
المرجع الشيعي الأكبر محسن الحكيم وأبي القاسم الخوثي (الذي سيخلفه في المرجعية). 
وإذ شاركه التتلمذ نفسه الشيخ محمد مهدي شمس الدين. لنفس الأساتذة. تفرقت 
السبل بيتهمافاختاز كل منهما لنقنه طريقا متلفا: اتضم 'شنمين:الدين إل جركة 
موسى الصدرهء الاجتماعية ‏ السياسية. وإلى نشاطه المؤسسي في إطار «المجلس 
المبعى الالدمى الأعازهء فيما انحتى فضيل ,الله تفعةامن هذا التعن موؤثرا التفرم 
للتدريس . ولمهمة تكوين جيل جديد من علماء الدين الشيعة. وقد أسَّس لهذا 
الغرض «المعهد الشرعي عي الاسلامي». في العام ٠ ١977‏ ودرّس فيه طويلاً. وكرّسه 
مركزا علميا يعوّض الطلاب من السفر إلى النجف أو قم لاستكمال الدراسة. مثلما 
آنا جعية اسره الماش ل 6 ات ن تلامذته. ومن خرنجي 
معهذه. كثيرون صار رلهم شان والح ا ساو و لا دين منتصف 
السعينيات و منتصنت الثمانينيات ‏ وة في احزب الله» بدءا من منتصف الثه تانسنات» 


ريما كاك مدار الخللااف بين السييتك -555 حسين فضل الله والسيد مو سى 

الفيدن” ‏ ' جل :موقم مسألة «العلم الدينى! 07 مشروع النهورض الشيعى ؟ فاد فنك 
1 في 3 و 35 ص 

فضل الله الى إيلاء المسألة موقعا مركزياء اثر الصدر ‏ الذي لم يكن يكبر فضل الله إلا 


10 يهم هذا اشلاف علدا ولأ كان مكو له انيعون كذلك فى المسداتت «الشيعينيات:» ذلك أن 
انيد محمد حسين ففضل الله م 5-5 038 ساطة معنوية بحجم تلك التى كى كانت للسنيد مو سى الصدرد فققد كان 
أشبه بالمغسور حبتها الا عند ثلامذته. 


بضع سنوات ‏ صرف الانتباه والجهد إلى احتياجات الشيعة ومناطقهم من التأهيل 
المادي والخدماتي لاستلحاق ما فاتهم من ركب التنمية في الوطن. معتقدا بأولوية 
ذلك على تطوير «العلم الديني». غير أن الخلاف ما كان فكرياء على ما تتركه الملاحظة 
السابقة من انطباع ٠»‏ بل كان سياسيا ة في المقام الأول #فراق السبيد تفيل اللده فى 
دقاعه عن خيار التأهيل العلمى ‏ كان 0 لرأي أساتذته فى هذا الشأن. وألأخض 
بالذكز سهم يهنا عمد زائر الصدر وي المكبي» اللذان يفنا عحقيت ستعي إلى 
النهضة بأوضاع التعليم الديني وبمستقبل دور علماء د ن في المشروع الاجتماعي. 
بل كان يبدي الوفاء للفكرة الثورية الشيعية التي تلقَّنْهَا''' والتي قوامُها أن الفقهاء 
ليسوا مجرد نُسَاكِ أو أهل عبادة؛ أو أصحاب فتوى في شؤون «الحيض والنّفاس»” “. 
بل هم المخصصون بدور الولاية على الناس وعلى شؤون اجتماعهم الأهلي والسياسي. 


وإذا أتت الحرب الأهلية اللبنانية. في العام 191/4. تُنْهِي هذا التقاطب الشيعي 
بين مرجعية الحوزة الخلعية (المدرسة الدينية) ومرجعية الحركة السياسية الصدرية» 
لصالح تقاطب جديد سيرثُ فيه المشروع السياسي ‏ العسكري الحركة «أفواج المقاومة 
اللبنانية» (أمل”*' مشروعَ السيد موسى الصدرء ستدخل الطائفة الشيعية في مناطق 
انتشارها الجغرافى (جنوب لينان. وضاحية بيروت الجنوبية؛ والبقاع ومحيط 
بعلبك . . .)؛ مرحلة انتقال حاسم من تورّع الولاء بين ولاء لحركة المحرومين من 
جهة. وولاء للمقاومة والحركة الوطنية من جهة أخرى. إلى ولاء غالب لحركة 
«أمل». ولقد أوشكت هذه الأخيرة على احتكار التمثيل الشيعى لولا واقعتان أعادتا 
جموحها إلى حدوده. أولاهما نجاح الثورة الإيرانية» وما عناه ذلك من نجاح لخط 
الإمام الخميني ولفكرة "الثورة الإسلامية» السالكة نهج الإمام وإيران. ومن نجاح 
لموضوعة مرجعية الفقهاء ودورهم الرئيس في القيام على شؤون المسلمين. ومركزية 


(") يذهب البعض اك القطه لع بأن السيد فضل الله كان منتميا ال «حزب الدعوة» الذي أسسه السبد باقر 
الصدر. وان جل جه ]ل لجان 0 والحزب الذي كان أممياً ومركزه فى العراق ‏ وعه.ل عل كر ايع مكار 
انظر فى هذ!: حسن صيراء «عن الصحوة الإسلامبة فى لبنان. » ورقة قدمت إلى : الخركات الإسلامية المعاصرة 
فى الوطن العربي (ندرة)». مكتبة المستقبلات العربية البديلة : الاتهاهات الاجتماعية والسباسية والثفافية. ط ؛ 
(بير وت : مركز دراسات الوحدة العربية؛ 48ه149١1).‏ ص ل لي 0 

(9) ذلك ما كان يقوله الإمام الخديني ويردده عنه تلامذته. خاطب الامام طلابه في النجف قاتلا : 
'عرّفوا الناس على الإسلام لكي لا تنصور الأجيال القادمة ان رجال الدين قد جلسوا في زوايا النجف وقم 
يدرّسون أحكام الحخيض والنفاس. ولا دخل لهم بالسياسة». انظر : روح الله الخميني» الحكومة الإسلامية. 
35 (نيزواتك: مركز بقية الله الاعظمى. )١4468‏ ص 17 

(4) تأسست حركة «أمل" في تموز/ يويو 2.1975 بعد أقل من ثلاثة أشهر على بداية الخرب الأهلية في 
لبنان. 
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مرع إخوزة العدمية في لخر الاجتماعي - السياسي. وكان رديت هذا النجاح 5 
أو مقابله بالأاحرى ‏ هزيمة فكرة الوطنية الشيعية اللبنانية المستقلة التى مثلتها حركة 
موسى الصدرء. وحركة «أمل». وأضاف أبعادا إلى هزيمتها غياب رمزها المختطف! 
وثانيتها الاجتياح الصهيون للبنان. صيف العام 2١85‏ ودخول فيادة حركة «أمل» 
طرفا في «هينة الإنقاذ؛ مع «القوات اللبنانية": وما رتّبه عليها ذلك من ثمن تنظيمحي 


وسياسى كبير : التصذء. والجهر بالو لاء لخط «الثورة الإسلامية» من قبْل عدد كب 
وس ر ع. واخهر بالو سلامية» من قبل بير 


من أآنشط أطرها. 


لم تكن حركة "أمل الاسلامية» الخارجة من الحركة الأم «أمل». والمعلنُ عن 
قيامها من قبل قسم من أهم قادة الحركة. هي الاسم الابتدائي ل «حزب اللهاء 
ذلك فقط أن بعض رجالاتها كانوا فى حملة السنة حزب الله غِبٌ قيامه. بل يشهد 
على ذلك دور إيران في رعاية «ثورة» «أمل الإسلامية» على «أمل اللبنانية».» وجهْر 
هذه بولانها المطلق لخط «الجمهورية الإسلامية». ولم يلبث نفوذ الفقهاء وطلااب 
الو وه الحائمية ال اتزانت نينا مستفيدا من جملة من العوامل كان منها: اتساع 
نطاق نفوذهم الجماهيري الذي بدأ بحصد ثمار عمل طويل دؤوب في المدارس 
والحوزات». وفي المساجد والحسينيات؟ والدعم الكبير الذي تلقته من إيران فئة 
رجال الدين المدافعين عن خط «الجمهورية الإسلامية» في لبنان؟ ثم التراجع 
النسبى فى دور حركة «أمل» عل الساحة الشيعية. وكانت هذه العوامل وغيرها فى 
حملة ما دفع إلى إعلان قيام «حزب الله» الذي شاء له مؤسسوه أن يوسم بهذا 
الاسم المستوحى من أية قرآنية كريمة 


استقبل «حزب الله» حين خروجه إلى الوجودء بغير قليل من الريبة والتوجس 
من قبل كل الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية» بسبب صلته بإيران التي لم ينتحرج 
من الجهر مها. فاقم من حدة تلك الحساسية انخراط الحزب في حرو طاحنة ضد 
بعض أهم تلك القوى. فإلى معاركه المسلحة مع «الحزب السوري القومي 
الاجتماعى» فى بيروت. وبخاصة فى بلدة مشّْغْرَة البقاعية المجاورة لمدينة زحلة. 
خاض معارك أشد ضراوة مع الحزب الشيوعي» وضدات إلى تصمية بعض قادته 
ومثققيه. ليتوج ذلك كله صدامه الدامي مع حركة «أمل" ‏ في العام .١948/4‏ وإد 
لاحقئة طويلا تهمة الحزب الإيراني» من طرف خصومه. نظر إليه ‏ على نحو ما 


232 * ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغابون [القرآن الكريم. ااسورة 
الماندة. » الاية 55]. 


/ا7 


بوصفه حزبأ طائفياً يبحث لنفسه عن موقع في شبكة التمثيل السياسي الطائفي في 
لبنان؛ وكدّس الاعتقاد ذاك انكفاءً الحزب. منذ التأسيس وإلى نباية معاركه مع 
«أمل». إلى الداخل اللبناني بدرجة أكبرء وإن لم يمنعه ذلك من المساهمة الفعالة في 
المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيل. 


السلبية عنه». وبخاضة مذ آلت مقاليد أمانته العامة''' للسيد عباس الموسوي (الذئي 
امتشهدي قباط/ شراير 1451 تينجة غارة إسراعيلية اميتهدقت أموكنه). لماللسسيد 
حسن نصر الله بعذه الذي أتقن كيف يرفع من مستوى الخطاب السياسى للحزب. إد 
مال «احزبا اللهدا. خلال هذه المرحلة. إلى إيلاء القضية الوطنية موقع الأس من 
اهتمامه وعمله السياسى. فذهب بالمقاومة المسلحة للعدو إلى الحدود التى أقنعت 
حزبا طائفياء وبأن دوره مرصوذ العائدات لسائر اللبنانيين. ووحدة وطنهم في 
المقدم. وليس لعريق اجتماعي وسياسي بمعزل عن غيره. وفي الامتداد. طوى ‏ ولو 
إل سيو كهتني النطاج السافي دي تجاه جارك دوا لبا السياسة بإعاية: 
وخاض معترك الانتخابات. ودخل إلى البرلمان. بل تخالف مع «أمل» ومع بعضص 
بخطاب لقي منهم الرضا والقبول. 

د رضحج ضفوزة د حصوية أم صحّح نفسه؟ قد يكون هذاء وقد 
الثاني مدخلا إلى التصحيح الأول. 


ثالثاً: تجهيز الداخل الشيع 
١‏ التنظيم الاجتماعي والمؤسسات الأهلية 
لعل واحدأ من أهم عناصر قوة «حزب الله" الجماهيرية والتمشيلية» في الساحة 


اللبنانية. سعة انتشاره فى أوساط الجمهور اللبنانى. وبخاصة جمهور الشيعة فى 


الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الحنوبية. وإذا كان ما يُعْرَى إليه ذلك الانتشار أفكاز 


)١(‏ تعاقب عل الأمانة العامة للحزب أريعة أمناء عامين. هم عل التوالى: ابر اهيم أمين السبد (ابراهيم 


الأمين). والشيخ صبحي الطفيل ١‏ والسيد عياص الموسوي ١‏ ءالسيد حسن نصر الله 
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ومواقف الحزب ذات التأثير الواسع في أوساط المستضعفين». وبخاصة مواقفه الوطنية 
المبدئية الثابتة في قضية الأراضي اللبنانية المحتلة» وسلوكه نهج المقاومة المسلحة 
للاحتلال. وهوما كان محط تقدير وإجماع سائر اللبنانيين. . . » فإن مما يعزى إليه 
أيضاً تلك الشبكة الواسعة من المؤسسات الاجتماعية والأهلية التي أنشأها الحزب. 
أو التى ارتبط مها وكان ميلاده تتويجاً العمل بعضها ٠‏ فهي هيأت له أسبابَ صلة 1 
تتقطع بالقاعدة الشعبية. ومكننّه من ابككمان رامهال الاجتماعي الشعبي في بناء 
موقع قوةلمشروعه السياسي والوطني. وبعذية ذلك الموقع بما يحافظ له على 
الأرجحية والغلبة إزاء سواه من «المشاريع» السياسية المرتبكة في لبنان. 


وإذ اعتنى الحزب كبير عناية بإطلاق مشروع ضخم من المؤسسات الاجتماعية 
ذات الصلة بمشروعه الداخل : الثقاى والديني والسيابي» وبمشروعه الوطني 
المشتنك مع الانجبللال ٠‏ فلانه ومثل كل حزب سياسي» عدف .من ذلك إل إساط: 
ين اجتماعية أوسع تمده فى أفضل حال بالقواعد والأطر والقيادات 
والمقاتلين» أو عُذُهة فى أقل تقديرب بالقاعدة الشعبية الحاملة لمشروعه إلى «ما وراء» 
حدود هذا المحيط ا أو الجاهزة لرفده» والتّحزْبٍ لهء والحدب عليه» فى أية 
منافسةٍ سياسية داخلية قد يخوضها من نوع المنافسة على مقاعد المجالس البلدية 
والبرلمانية. ومن يتأمل فى خارطة هذه المؤسسات يلحظ أنبها وسِعث ساتر القطاعات» 
فما يكاد يشُذُ عن امتداد خيوطها قطاعٌ أو مجال. بل هي تفوقت على مثيلاتها من 
حرائط الوستات الشيوعية والعوميةت سابقة الازوهار فى فناشها بالجالين العلجى 
(العلم الصف والعزيوى اللذن ما عظلقا فتلا بجا عطيدايه الرسسة الدغاوية 
(الإعلامية) أو المؤسسة القتالية من اهتمام. 


لو تركنا المؤسسة القتالية (العسكرية) جانباً والتي لا معلومات تفصيلية ودقيقة 
عنها لديناء سنجد أن مؤسسات الحزب الأهلية الأخرى تتوزع على قطاعات لاع 
تعليمية» ودينية. واجتماعية. وإعلامية؛ يحرص الحزب على بيان صلة بعضها بهء 
فيما يحاول أن يكرس الانطباع باستقلال بعضها الآخر عنه لإكساءها صفة المنظمة 
الجماهيرية. 


دم الحزب جملة من المدارس الدينية!"" (الحوزات العلمية) في مناطق مختلفة من 
لبنان. ومن مواطن الانتشار الشيعيء لعل أهمها حتى الآن ‏ أربع مدارس: حؤزة 
في بعلبك. وحوزتان فى الحنوب (صور وجوارها). وحوزة (ومدرسة) في الضاحية 


(/ا) عدا عن عشرات المدارس الأخرى التى ما دون الحوزة. 
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الجنوبية لبيروت. هذه المدارس”*' وسواها محصصةٌ للمبتدثين في تحصيل «العلم 
الديني"' وللمبلغين؛ والدارسة فيها تؤهل الي ب «المعهد الشرعي 
الإسلامى» الذي َنْيَأ السيد محمد حسين فضل الله ة في العام .١955‏ بعد عودته من 
العف بديلاً للطلاس الشيعة من السفر إلى النجف (العراقية) أو قم (الإيرانية) 
لاستكمال الدراسة. والهدف من هذه المدارس والمعاهد بيّن: تكوين سلّك أو جسم 
من العلماء ينهض بمهمة الدعوة. وهي أسٌ في خطاب الإمامية وفي مشروع ١#حزب‏ 
الله"؛ وإيلاؤه المركز القيادي في إدارة ومراقبة شؤون الاجتماع الأهلي الشيعي. 
0 أن إنشاء هذه الحوزات والمدارس في لبنان يُعْلنَ قطيعة مع الحوزة 

في المركز الشيعي (العراقيى ‏ الإيراني) ال: لوالو 01 
ا ل ورا م يلمر 
الديتو ي» من أبناء الإمامية في لبنان؛ أمَا السفر إلى المركز الديني الإمامي ٠‏ فظل مستمرا 
م لى النجف حتى العام 198٠‏ (تار ريخ مقتل السيد محمد باقر الصدر)ء ثم إلى ١قم»‏ منذ 
ذلك التاريخ . ومنذ قيام «الجمهورية الإسلامية" في إيران. 


ولا يعني الاهتمام بالحوزة العلمية (المدارس الدينية) إلا الاهتمام بمحيطها 
الديني الواسع (المساجد والحسينيات) وبجسمها العُلمائيَ التأطيريي (مؤسسات علماء 
الدين). وفى هذا سَجَل ل «حزب الله» سعيّه إلى إنشاء هذه المؤسسات الدينيةء أو 
استدراج القائم مها إلى أن ينوي فى مشروعه + فليست: تحفى غلاقة:الحزب ببعخض 
مؤسسات العلماء مثل «هيئة علماء جبل عامل». والجمع العلماء المسلمين بالبقاع». 
كما لا يخفى سعبّه إلى إلحاق أكبر عدد من العلماء به. بحسباءهم عماد مشروعه 
الاجتماعي والسياسي. ويتصل بذلك حرصه على دورهم في المساجد والحسينيات. 
سواء تلك التى أنشأهاء أو تلك القائمة ‏ وهى الأكثر ‏ التى أمكنه وضعها تحت 
متظعة» قتي نونو تق دو القداني الكزوبة لق نمه اعيية رجا عد كبري برعل اللقان. : 
يشرف عليها الحزب. منها أربعة في الضاحية الحنوبية هي : مسجد الإمام الرضاء في 
بسن العندهة سمه العام المهيان “شن احير ومسجد الرسول الأعظم على طريق 
المطار. ثم مسجدٌ قام على بنائه في حارة حريك السييد محمد حسين فضل الله؟ بينما 
لا يوجد له في بيروت سوى مسجد فاطمة الزهراء في زقاق البلاط. وقد وضع 
الحزب لهذه المساجد لحانا للإشراف عليها. تتفرع بدورها إلى ١‏ أو 


و تعمل حت امرتباء 


لحان نسائية » وثقافية» وتربويةء واجتماعية. وصحية. ورياضية. وعسكرية. 


(5) معظم المعلومات حول هذه المدارس الدينية. كما حول الماجد والحسينيات. مأخوذ من: وضاح- 
شرارة. دولة حزب الله لبنان مجتمعا إسلاميا. ط 7 (بيروت: دار النهار. .2)١1994‏ مر 2 ال 185 ١88‏ 
و 5١5-51١8‏ 


3 كما ارتبطت بتلك المساجد حسينيات أو نوادٍ حسينية عدة فى حارة حريك. 
حي السلمء والأوزاعي. ٠‏ والشْيّاح» فيما لم يستطع الحزب مذ نفوذه إلى حسينيتي 
بيروت: ختمية المصئطةة وحعتسية الحتدق العميق. وإذا كان لرجال الدين. المنتمين 
إلى الحزب أو المرتبطين به دورٌ رئيس في المسجد ف في الانتداء الفقهي والديني في 
ميات ذانة واد لأ تيكو ليد الدون تفي فق الطلياتك الى لا تقدحين أن يوم 
عليها علماء الدين. فى كل حال. ٠‏ عؤّل اطدوف كد تع ا عل اللكة دري ودود 
بالرعاية والمذه لاتصاله بمشروعه الاجتماعي والسياسي كما سبق الإلماح إلى ذلك. 


ومثل المؤسسات التعليمية والدينية؛ تَفْرَعْ الحزب لبناء مؤسسات اجتماعية تقدم 
الخدمات لجمهوره الحزبي والسياسي. ولمحيطه الشعبي المباشر؛ وتراوح بين المجانية 
والتعويض الالي الرخيص أو الرمزي عن خدماته. ولعل من أهم علائم اهتماماته 
بتلك المؤسسات إنشاؤه مستشفيات كبرى : عامة ومتخصصة. ومراكز صحية مختلفة 
في الضاحية والحنوب (صور) وبالبقاع. وفتح صيدليات عذة تبيع الأدوية من دون 
أرباح . . ٠.‏ وقد غهد ل «الهينة الصحية» ‏ التي نشأت في العام ١9417‏ - بالإشراف 
على القطاع الصّحَي في مناطق الانتشار الشيعي. ويتصل باهتمامه بصحّة المواطنين - 
وبخاصة الموالين لمشروعه السياسي - اهتمامه بسلامة أبدانهم . وخصوصا حينما توفر 
هذه السلامة للمقاومة المسلحة قاعدة بشرية مؤهلة لحمل السلاح وقطع المسافات 
الكبيرة وخوض القتال الضاري. ولذلك. تعهد الحزب المؤسسات الرياضية 
والكشفية بالرعاية المادية والمعنوية. وفي حملتها رعايته «نادي الهادي) الإسلامي 
الرياضى. واجمعية كشافة المهدي» اللتين وَلْجحهُما الاف الشباب خلال عقد 
السيعيات و1 يكن سهان باشر اموا أقل دالا مق الالشيافات النباض دكاهاء 
فعلاوة على أن العناية مبذه الأسر تنتمي إلى حاجته إلى إعلاء رمزية الشهيد في المخيال 
الجماعي ا وإلى تمرين السيكولوجيا الجهادية لدى الشباب عا لى خَذُوهٍ واقتداء 
فعل استر خاص النفس لديف فإن من وظائفها انضواء أسر الشهداء في | الرابطة 
الحزبية. وهي التي باتت تمنغهم (تدافع عنهم)ء وتوفر لهم الأو كر الحاجة 
والعوزء وتقوم من حياتهم مقام المعيل الذي امتكين» كما إن من وظائفها طمانة 
الاستشهاديين. أو الطالبين للشهادة من الشباب» على مستقبل عوائلهم وذوبهم إذا ما 
كتبت لهم تلك الشهادة في اشتباك ما مع قوات الاحتلال وعملاثه. وقد نمضت 
«مؤسسة الشهيد» بهذا الدور. وزادت عليه اكثر بتمويل مشاريع اجتماعية صحبة 
مثل إقامة صيدليات (على مثال «صيدلية الشهيد الشيخ راغب حرب») في حيّ السلم 
في ضاحية بيروت الحنوبية. 


مافي المجال الإعلامي فقد أقام «حزب الله» الدليل الأوفى على وعيه الحاد 


١ 


بأهمية وسائط الاتصال الجماهيري فى تحقيق ما أسماء أنطونيو غرامشى ب «الهيمنة 
الايديولوجية»: وفي تمكين الأفكار والمشروع السياسي ‏ الاجتماعي من أسباب 
المُشُوٌ والانتشار خارج أسوار المحيط الحزبي. تبرهن على ذلك تلك الشبكة الواسعة 
من الأدوات الإعلامية: المكتوبة والمسموعة والمرئية» التى أنشأها فى عقدي 
التماداك رالمعنات والكى كات لسك التواضل مع هوق عريص خط 
الطائفة (الشيعية) والوطن (لبنان). ليخاطب المحيط الإقليمى : العربي والإسلامى. 
وتكفي نظر بانورامية سريعة على الجغرافيا الإعلامية للحزب لتكشف عما قصدنا 
العنبيه إليه. ففي مجال الصحافة المكتوبة» تتصدر ثلاث نشرات المشهد الصحافي 
الشيعي : أسبوعية» العهد التي خلفت المجاهد. وهي ذات طابع سياسي تعبوي. 
ومجلة المنطلق الني تصدر كل شهرين» وهي ذات طباع فكري نخبوي, ثم مجلة البلاد 
الأسبوعية. الصادرة منذ العام ١44٠‏ والتي تحاول التوفيق بين المنزع التعبوي للأولى 
والمنزع «الأكاديمي» للثانية. وأما في مجال الإعلام الإذاعي. وبعد تجربة سابقة 
لإذاعات محدودة البث (صوت المستضعفين. وصوت الإيمان. وصوت الإسلام). 
أطلق الحزب ‏ ابتداء من العام ١94١‏ _(إذاعة النور» التي مضت بدور إخباري 
وتعبويٌ كبير في عر مد حركة المقاومة الإسلامية. ولم يتردد الحزب في خوض رهان 
المنافسة في محال الإعلام البصري» إذ توسّل بمحطة «المنار» التلفزيونية لبوسج من 
وائزة كيار أفكاره مسجلا بأدائها الجيّد نجاحات كبيرة يشهد بها الجميع. وعموفا 
وعى الحزب اك ا ل ا ا ا 


ا ل ا معتفيدا - من العدة 
الأخيرة. 
3 2 


لم يقدم العرض السابق مَسْحاً شاملا لسائر المؤسسات الاجتماعية التي أنشأها 
«حزب الله». أو التي مد نفوذه إليها؛ وما كان من أهدافه أن يقدّم مثل ذلك المسح ؛ 
بل قَصَدَ من ذلك إلى التمثيل ببعضها بيانا للأهمية التي أولاها الحزب لهذا الموضوع 
في بلدٍ ابارت فيه المؤسسات وعجزت فيه الدولة نفسها ‏ في لحظات ‏ عن إعادة 
بنائها أو القيام على مجال عملها. غير أن شبكة المؤسسات الاجتماعية هذهء والأدوار 
البالغة التي تنهض بها على صعيد تنظيم الاجتماع «المدني» (الأفلي). وتذليل 
استعصاءات ١‏ وبين ياة الاين تكن ولضها رط الحم لبس (والقيمة 
منه بخاصة) بالمقاومة خصّراء بل امتدّ الهدف منها إلى إقامة ما أسماه البعض 
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ب «المجتمع ال المجتمع الذي لا يعترف بشرعية المؤسسات الرسمية والذي 
يسعى إلى القَوَامَة بمعزل عنها. لكن فحص هذه الفرضية يتصل بموضوع آخر: 
موقف الحزب من النظام السياسي القائم والمؤسسات المنبثقة عنه؛ وهو ما سنقف 
عليه لاحمقا. 


ويتصل بتكوين الجماعة. وتأطيرها فى مؤسساتء تكوين الأفراد وتعهّدهم 
بالرعاية التربوية والتعليمية لتأهيلهم لأدوار كبرى في الاجتماع الأهلي كما في 
المقاومة. ويفتحنا ذلك على مسألة نوع تأهيل التعليمي والتربوي الذي يتلقاه المتعلمون 
فى مدارس الحزب وفى المساجد والحسينيات. 


؟ ‏ التربية على المثال الحسينى : الاستشهاد مبدأ 

انصرف النشاط الدَعَوي لحزب الله إلى بناء قوة عقائدية مقاتلة. مؤمنة بقضيتها 
الدينية والمذهبية والوطنية. ولم يتوسّل في ذلك ما توسّله آخرون من ضروب التجييش 
والتعبئة المئْبَّريَةء على مثال ما ساد فى تجارب أحزاب اليسار وتنظيمات الحركة 
الإسلامية التى كان لموقفها الفُشّرُ ولقواتها الغلبة في عقدي السبعينيات والثمانينيات» 
بل شلك متها عدلها إل وززتي محميا ده مدهي تلريق للوراقة و امتارين 
الدطة (القيفة انقح العراق و زرران ومن عامل اف لكان ومدر كا دقل تدر عه 
حاجة التبياسنة والحال: إن سيل #تلف فى الت ويناء:#الكادن» ب لذلك حم يعييالة 
القرسة والتكؤي باعيار غتزه وان لمخديد التكوي عليها ف يفاء جيل الرسالة 
الدينية والوطنية. 


والحق أن «حزب الله لم ينفرد بهذا الاحتفال بمسألة التربية والتكوين. 
وحسابها في جملة ما يتعلق به أمرْ المشروع السياسيء بل سبقه إلى ذلك كثير من قوى 
الحركة الإسلامية وأخصّها بالذكر حركة «الإخوان المسلمين" قبل ما يزيد كثيراً على 
نصف قرن من ميلاد احزب الله». فقد رسم لها مؤسّسها حسن البنا خط سيْر 
تصاعدياً يبدأ من تكوين جيل مسلم جديد. متشبع بالقيم العقّدية والأخلاقية 
للإسلامء جاهز للكينونة. جيش رسالة على مثال ما كانه جيش الدعوة في فجر 
الإسلام. مُدْخلاً إلى بناء الدولة الإسلامية : دولة الشريعة موقوفة التنفيذ على تأهيل 
الحيش إياه للتصدي لأمرهاء بحسبان الإسلام ‏ في اللغة البتاوية ‏ مصحفاً وسيفاء 


(9) استعار وضاح شرارة. مثلا. مفهوم «المجتمع النقيض» من آني كر يجيل في تحليل مجتمع" الشيوعيين 
الفرنسيين المنفصل عن المجتمع الفرنسي. فطبقه على "الحركة الإسلامية المنمينية» 2 لبنان. انظر : المصدر 
نفسه. بخاصة الفصل الأول. 
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ديناً ودولة”'''. ول تكن الحركة الإخوانية قد حاذثُ ‏ فى مركزها المصري ‏ عن 
موضوعة أولوية الإعداد التربوي إلا بعد أن أدخلتها الدعوى القطبية في نفط 
«الحاكمية». وما ارتيط بالتهليل بها من منزع نحريضي تحشيدي استبدل الفكرة 
بالشعارء والمدرسة بالمنشور أو البيان الحزبي . 


غير أن السابقة الإخوانية فى الاعتناء بالخيار التربوي أداة رئيسة فى تعبثة 
الجمهور النياسيق» أو قل في تعئة الجمهوز للسياسة» لا تحمل عل إنداء أي نوع من 
الاستصغار للمشروع التربوي - التعبوي لحزب الله ولن تكون سببا للاعتقاد بأنه إذ 
يمخوض في هذا الخيار. إنما يعيد إنتاج استراتيجية سياسية مسبوقة في الزمان» إذ 
ينع القاري : في التجربتين أن يلحظ فروقاً وفواصل بينهما عل ع صعب أل للك 
الفروق أن فكرة التعبثة التربوية ‏ التعليمية متجذرة في الثقافة الشيعية ولم تكن محض 
خيار أنتجته رؤية سياسية؛ أو رؤية للعمل السياسيء, على نحو ما هو عليه الأمر في 
الحالة الأكوانية عل عهة موتسهابورطيلها الأول .“وثانيها أن تلك الععيهة التريوية 
هي في الحالة الشيعية - جزء من نظام الاشتغال الثقافي للمذهب. أو قل هي شكل 
من أشكال إعادة إنتاج الرواية الإمامية ومن توزيعها (تعميمها) في الجمهور. بينما 
تبدو ‏ في الحالة الإخوانية ‏ مجرد منهج عمل في السياسة لا يرقى إلى رَتْبَة الفغل 
العَفَدي والمذهبي. أما ثالثها فهو أن الفكرة التربوية التعليمية التى أخذ بها الشيعة فى 
نا الأعصره' وكرتسعها عغوئة لحرت الله فى الحاو اتوحك يليه حش واسكة ومتقدمة 
من المؤسسات / نشهد لها نظيرآ في سائر التاريخ السياسي الإخواني في مصرء وفي 
خارج مصرء كما وقفنا على بعض ذلك في الفقرة السابقة. 


ليس المقاتل في «حزب الله" والمقاومة الإسلامية مجرد خرّيج دورة تكوينية 
عسكرية (دورة تدريب) في أحد المعسكرات. إنه أكثر من ذلك بكثير: خرّيج 
مدارس التعليم الديني. وقد يكون طالب متقدما في الحوزة العلمية. إنه لا يتقن حمل 
السلاح واستعماله» وفئون القتال التي يفرضها أسلوب حرب العصابات فحسب» 
بل هو متشبع بتاريخ ثشافي فقهي وسياسي خاص بالمذهب. وهو إذ يخوض القتال. 
يتمثل صورا ومناهج أو ملا من ذلك التاريخ. وقد يتماهى معها ‏ في الغالب - 
تماهياً كاملا. ولديكم فهو مثل حالة وا يوون افيه وي تارك المعاصبر - للمقاتل 
00 الذي نَضوي فرلايته وخيطه الأسترى هه ونظامُ القر ابة عنده في إطار 00 


لى. إنه موهوب النفس لقضية أكبر هي التي تقرّر له الكينونة والرو ابط! وفي 


(8)لمريد من التفاصيل ٠.‏ انظر: حسن المداء جموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (بيروت: 
المؤسسة الإسلامية للطباعة والنشرء [د. ت.]). 
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تشوق التجربة التربوية - التعليمية لدى جرب الله. ولدى الشيعة عجنوما : على 
نظيراتها من السابقات والمجايللات. 


ولعله يكفي دليلا على ذلك أن نوع التربية التي يتلقاها أبناء المذهب. تمن 
تعهّدتهم مؤسسات حزب الله بالرعاية. هو مما خْصٌ به هؤلاء دون سواهم؛ إذ هي 
تربية تقوم على المثال الحسِيْنيَ المتعالي - شيعيّاً ‏ عن كل مضاهاة أو مضارعة. وهو 
مثال يذهب بعيدا في استرخاص النفس إلى الحد الذي يجعل فغل الشهادة فعلا شرعيا 
مقدّساً! إن كل مقاتل في الحزب يجد نفسه ضعيفاً أمام مأثرة سيّد الشهداء (الإمام 
الحسين بن على بن أبي طالب) وإيثاره الشهادة على الصمت عن طلب الحق المغتصب. 
ولذلت» اكات خروا دسفي الواح مورعتائل الشر بر دن بكرتت دور بك عل 
هذا المثال الحسينى المرجعى ‏ إلى طلب الاستشهاد فى مواجهة المحتل. وقد كان ذلك - 
في حساب السياسة والحرب ‏ رقماً روحياً (سحرياً) غير متوقّع أو تحسوب في 
المعادلة المادية لتوازن القوة. وإن كانت آثاره بالغة الفعالية فى مشهد التوازن 
ذاك. . .» وفي تغييره لمصلحة قوى المقاومة. 


نعم. كان التكوين العسكري لمقاتلي الحزب متطورا وعقلانياً وذا نجاعة 
وفعالية؛ وكانت البندقية والكاتيوشا ناجحة فى إيذاء العدو ونزف قواه؛ غير أن 
التدريب على القتال ما كان أفعل من التثقيف والتربية؛ كما لم تكن طلقة البندقية 
والكاتيوشا أقوى من نداء الحسين . . العميق العميق . . 


رابعا: العقائدي والسياسي في فكر «حزب الله وممارسته : 
من (ولاية الفقيه» إلى البرلمان 


تقيم تجربة حزب الله دليلاً جديداً على أن الأحزاب الإسلامية ليست كما 
غالبا الذي يعالنوقيا الافدراض -ماعات عقائدية مغلفة» أو يكور حسها الواقية 
عجف. بل هي قوى سياسية. أو قل قوى ثُنْقِنْ فهم السياسة وممارستهاء ويتنزل 
الممكن والواقعيّ في وعيها منزلة الميزان الذي تقاس به المواقف ويحسبُ أمرّها. ولعل 
تجربة الحزب أمثل الأمثلة جميعاً على التجاور المميّز بين العقائدية فى أجلى صورها 
والواقعية السياسية في أعلى أشكال تَجلّيها على الأرض. إذ الحزب نما قبل في حقه إنه 
أكثر أحزاب «الإسلام السياسي» تشدداً في التزام الوائيت وال حدر لوكت عام د 
على الجهر بها؛ غير أن أحدأ ما أنكر على الحزب يوماً أنه ضارع غيره من الأحزاب ‏ 
وتفوق عليه في إبداء الكفاءة العالية في الخوض في الشؤون السياسية. ومن دون 
أن يدفع ثمن ذلك مثلاً ‏ من صذام العقيدة والسياسة فيه! 


ع 


لو الحدذنا توقفة من اللبينالة الننياسية الداكلية فثلا (مسألة الستلطة والدولة)ء 
لوقفنا على ذلك النجاح المميّز الذي أنجزه على صعيد بناء التوازن المطلوب بين 
الأساس العْقَديٍ الذي ينهض عليه؛ وموقفه السياسي الواقعي الذي يخورض في 
توميات تستدعي العمل يكل أنواع المساومة والعنار لك تعرف عثلا أن الخرت- 
وفقهاءه ‏ يقول بوجوب إقامة «الدولة الإسلامية»". والقول هذا ليس محض خيار 
ناس بل مو فى يداه الوائجب الدوزعع ب وقدرفة أبعيات أن طرت الا 
بأصول المذهب الشيعي الإمامي (الإثنيْ عشريّ)» يؤمن فكرياً بنظرية «ولاية 
النقنه»م التى. رمن أسهها الأمام القزاقى' ”2 قبل خوال قرتين ب بوطؤزها:الاماع 
الخميني في «الحكومة الإسلامية»”"'2. ومع ذلك؛» فالحزب يعترف بالنظام السياسي 
في لبنان. ويشارك بإيجابية في اللحياة السياسية والنيابية» ولا يجد في ذلك ما يدعو 
إل ساقس أو عقارق ١‏ ْ 

ربّ قائل يقول إن ذلك - أيضاً ‏ كان شأن حركات إسلامية أخرى (أهمها حركة 
«الإخوان المسلمين») قالت بالدولة الإسلامية. واعتبرت إقامتها واجبا شرعياً. لكنها 
خاضت في اللعبة السياسية؛ واعترفت بالدستور. وشاركت في الانتخابات» 
ودخلت في المجالس المحلية والنيابية. . . إلخ. وهذا صحيح بغير شكل ؛ غير أنه لا 
يبرّر الاعتقاد بتشابه المعطيات الفقهية والسياسية بين حالة «حزب الله» وسائر حالاات 
الآحزاب الإسلامية في الوطن العري وفي العالم الإسلاميء ذلك أن السياق المذهبي 
والفقهي (الفقه السياسي) مختلف. كما هو السياق السياسي مختلف بين المثال اللبنان 
والمثال المصري (وما شابهه). وهنا لا بذ من سْؤْق ثلاثة معلاك حاسمة في بيان 
وجوه الفرق بين الحالين : 

أولها أن نظرية «ولاية الفقيه» (العامة) لا تعترف بغير نظام الإمامة نظاماً سياسياً 
شرعياً وحيداً. صحيح أنها أَوْجَدْتْ خلا سياسياً واقعيا لمأزق فكرة الإمامة في اعصر 
الغيبة» : غيبة الإمام المهدي (الثاني عشر), إذ أخرجت الفقه السياسي الشيعي من إسار 
فكرة «الانتظار»: انتظار عودة الإمام الغائب؛ وتجاوزات فكرة إسنادبعض 
اختصاصات الإمام لنواب الإمام (الفقهاء العدول المالكون للاجتهاد ولشرائط 
المرجعية). أي مابات يعرف ب «ولاية الفقيه الخاصة'"''» لكنها خوّلت الفقيه 


(١١)انظر:‏ أحمد النراقي (الإمام). عوائد الأيام. ط 7 (قم: مكتبة بصيرني. 14048ه/[1941١‏ 
١944‏ م]). 

(؟١)‏ الخميني. الحكومة الإسلامية. 

)١(‏ هي الولايات التي يقوم فيها نواب الإمام عنه بتدبير بعض شؤون المسلمين من تلك التي تدخل في 
مدار سلطتهء وهي خاصة لأنبها لا تقوم بالولايات على سائر ما يقع تحت سلطته من اختصاصات. 
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المجتهد سلطات الإمامة كافة فى عصر الغيبة ‏ إلى حين عودته. وهذا إنما يعنى أن 
النظام السياسي القائم عل نظرية ونان الفقيه» ‏ كما يوّمن به «٠‏ حزب اللها وكما هرو 
مطبّق في إيران ‏ هو استمرار لنظام الإمامة؛ أو قل هو شكل من أشكال تحقيقه في 
«عصر الغيبة». وعدا هذا النظام لا يملك شرعية دينية أو سياسية في نظر الشيعة 
وحزب الله في جملتهم. بينما الآمر مختلف لدى «الإخوان المسلمين». ولدى سائر 
السنة. لأنهم لا يقولون ب «النصب الإلهي» للإمام» والوصية؛ ووجوب حصر الإمامة 
في "آل البيت»» بل يستندون إلى فكرة الإجماع؛ وإلى أن الحكم شورى بين المسلين بما 
في ذلك شورى «أهل الحلّ والعقد» في تنصيب الحاكم أو عزله ؛ الأمر الذي يجعل 
الحركات الإسلامية (السنية) عموماً. أقرب إلى التعايش مع فكرة دولة حديثة قائمة على 
اللعبة الديمقر اطية . وأبعد عن رحمها بالكفر إلا عند الغلاة فى تلك الحركات. 


وثانيها أن كل سلطة غير سلطة الإمام أو نائبه» هي في منظور الشيعة 
الإمامية ‏ سلطة عُصْبِيَة أو سلطة غصب لمنصب الإمامء و بالتالي - فهي غير شرعية 
حتى ولو نجمت عن رضا الشعب ؛ ذلك أن الولاية» في هذا المنظورء ليست ولاية 
الأمة على نفسهاء بل الولاية المعقودة للإمام أو لمن ينوب منابه إلى حين عودته! 
صحيح أن بعض فقهاء الشيعة ‏ في العصر الوسيط ‏ أجازوا مشروعية التعامل مع 
الحكم الغاصب. لإمضاء الأحكام والقيام على بعض شؤون المسلمين. لكنهم م 
يرفعوا تلك المشروعية ‏ وهي اضطرارية - إلى نصاب الشرعية. والأهم من ذلك كله 
أن هذه كانت لحظة انتقالية سرعان ما تجاوزها العقل الفقهى الشيعى. ويكفى دليلا 
عل ذلك أن الترات اللساسي الشعى معة الميوزا الشبرارئ :ين مننل الإقام أحذ 
النراقى. عاد إلى أصوله فى مسألة الشرعية الواحدية للامامة؛ مناهضاً سلطة الغضب 
القهرية. ولعل تجربة العصيان الذي عبَّرت عنه الحركة الثورية الشيعية في إيران» منذ 
الت فيها المرجعية إلى اية الله روح الله الموسوي الخميني في مطالع الستينيات». خير 
دليل على رفض الشيعة الإمامية لأي نوع من أنواع الاعتراف بالسلطة القائمة أو 
التجويز لها. وفي نقد الإمام الخميني ل «الثورة البيضاء» الشاهنشاهية إفاضة في 
الدليل عل ذلك 

أما ثالشها. فهو أن الدولة في لبنان إذا لم تكن إسلامية. فهي ‏ بالنسبة إلى 
الشيعة ‏ ليست حتى دولة مسلمين كسائر دول المسلمين العلمانية. بل يتقاسم 
حكمهاء والقيام على شؤون إدارتهاء المسلمون والمسيحيون معا. والمشكلة ليست هنا 
فقط. بل في أن النظام الطائفي. المعمول بعقده الشفهي منذ استقلال العام 2١41507‏ 
يوزّع حصص السلطة وأقساطها بحيث يمنح المسيحيين (الموَارِئَة) منصب رئيس 
الدولة. وهذا إذا كان يمثل استثناء سياسياً فى المجتمعات والدول العربية؛ فإنه ينتتهك 


- 


حزما عقائديا ومذهبيا شيعيا إماميا في ال حالين معا : أكان قاعدة أم استثناة. ويكفي 
المرء - كي يعرف مقدار الحرج الديني الذي يرتّبه على «حزب الله» وجود نظام 
سياسي من هذا القبيل أن يأخذ في الاعتبار ر الحكم القرأني في من ولى من المسلمين 
أَمْرَّه لغير المسلمين! 


هذه قواعد وأسس نظرية وفقهية» في فكر الحزب. وهي ‏ بجميع المقاييس - مما 
يمكن أن يبرّر له الإحجام عن تمارسة أي لون من ألوان الواقعية السياسية. ٠‏ ومع 
ذلك ؛ كان «حزب الله" حزباً سياسياً حقيقيا : ل يتخل عن نظرية «ولاية الفقيه» 
ومشروع «الدولة الإسلامية'؛ لكن ل يتخل عن رؤية الممكن في السياسة وعن 
«تحريره» الاضطراري من إسار الواجب الشرعى لسر هن الولاء ٠‏ الأيديولوجي 
لإيران» لكنه ل ينسح موىقها الفقهي من "حكومة الوقت» غير الإسلامية: فَظلّ- 
بذلك حزبا لبنانياً . وأخيراء لم ينخلٌ عن الاعتقاد بآن الولاية للإمام والفقيه النائب 
عنهء لا للناس (الأمة)ء وأن ولاية المسلمين مثل ولاية المسيحيين سواء مالم تأخذ 
الأمة بقاعدة «ولاية الفقيه»؟؛ لك: والاف ل وو الفراغ بين العقيدة والهدف 
(ومجال هذا «الفراغ» هو السياسة). عسى ذلك تَحِسْرْ الفجوة ‏ أو يقربها ‏ بين فكرة 
الإمامة و١ولاية‏ الفقيه" وبين «الحكومة الإسلامية» : شكلاً من التحقق التار نخى لها. 


مثير جداً وفريد هذا التجاور غير المسبوق بين العقيدة والسياسة. بين الفكرة 
والواقع» بين الواجب والممكن. لم يِسْنْطِعْهُ كثيرون» وكتب لحزب الله أن يفعل ذلك! 


خامساً: حزب الله : المبدئية والبراغماتية 
فى الصراع مع «إسرائيل» 


ااانا خض وجوت الوافى مرفي ازاز مين فقا راجت ترق 
(العقيدة) والنزول عند حقائق الممكن الواقعي (السياسة)؛ في شأن بختص بالدولة 
والمحكمء سد ا مد حي ب د ب ا 
الجعفري . 5-5 سَاعّ القول بناءً عل .ذلك إن: أن ذلك التوفيق َيْسِرْ وأمُضى في 
حال المسألة الوطنية: سنال الو التاق (المحفل شجايعا) سات #سمرعاها 
ومحا ايا الصر ‏ الحرن - الصهيوني. إذ الصراع مع العدوٌ يجري في صورة 
حرب. وف في الحروب ‏ دائما ‏ مُتّسع للكرّ والفر : لا بالمعنى القتاللي فحسبء بل 
بالمعنى السياسي أيضا. ولذلك. لا تبدو الفجوة بين ال لثوابت العقدية للحزب - في 
المتر ا عن سر البز كاد ومو افا السابية الجكومة يسوي و جوم ٠»‏ فجوة عير قابلة 
للجسر عا لى الرغم من أنها وَسيعْةُ في الشكل! 
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إذا أخذنا المسألة من جانبها العقائدي. نتبينٌ أن للحزب ثوابت لا يحيد عنها في 
رؤيته للصراع مع «إسرائيل». من العناوين ن العريضة لتلك الثوابت أن الصراع صراع 
حضاري وديني وقومي ووطني وليس مجرّد صراع سياسي؛ وأن «إسرائيل» كيان 
مغتصب لحق وطني وقومي وإسلامي» ولا شرعية لها في المنطقة. واحتلالها لفلسطين 
باطل بطلاناً كاملاً؛ وأن أية تسوية سياسية للصراع معها غير مقبولة لأن فيها اعترافأً 
بالدولة اليهودية؛ وأن جنوب لبنان ليس أغلى ‏ عند الحزب ‏ من القدس ويافا وحيفا 
والجليل. . . إلخ. وليس يُفُْهَم من ذلك كله سوى أن قتال الحزب لجيش الدولة 
الصهيونية لن يكون مقصورا على هدف تحرير الجنوب فقط. بل هو طقس ينتمي إلى 
عقيدة سياسية تتجاوز الدفاع عن حرمة لبنان إلى الدفاع عن حرمة "دار الإسلام» 
المغتصبة في فلسطين وجوارها العربي» و بالتالي ‏ فهو قتال سيمتد في الزمان. ولن 
تُوضع له خائمةٌ إلا بعد أن يتتحصّل هدفه النهائي. وهذا ‏ على الأقل ما استفرغ له 
الحزب جهده التعبوي والتربوي لدى جمهوره. ليصنع به المجتمع المحارب والقوة 
القتالية الممحبوسة أو الموقوفة (من الأحباس والأوقاف) لأداء ذلك الواجب. 


غير أن النظر فى الممار مي ل ا ا 
الصهيونية. 1_0 مختلفة عمًا يُعلنه خطاب الثوابت والعقيدة. هنا قدرٌ من 
الإعْضاء عن مقول الخطاب العقّدي لا يلتبس له أمرٌ. مع أن فعل الإغغضاء لا يساو 
على تلك الثوابتء إِذْ هو يُضَْمِرْهاء يجِهَرُ ‏ بغير خشية اتهام ‏ بحدود ما يستطيعه 
الحزب في السياسة : نتخرير جنوب لبنان من الاحتلال» دونما تصريح - بالعبارة أو 
بالإشارة ‏ بأن ذلك بجرد حلقة في مسلسل ممتد من عملية التحرير يطول بقاعا أخرى 
أولها فلسطين . تعمء ما رضي الحزب يوماً بتقديم ضمانات بعدم مهاجمة الإسرائيل) 
بعد انسحابها من جنوب لبنان؛ غير أن ذلك قابل 7 بحيثيات المطالية اللبنانية 
عاد كفا كي ادر رفض 700 ا بسني أن عدم تقديم تلك 
الضمانات لا ينتمي ‏ بالضرورة ‏ إلى فكرة القتال الاستراتيجي ل «إسرائيل» بقدر ما 
ينتمي إلى تكتيك الضغط على العدو لإجباره على الانسحاب الشامل. في كل حالء» لم 
يكن «#حزب الله؛ _ المتشبع أبضا بحس براغماتي عال يدا عن فكرة المساومة 
صوغ ااتعاهم تموز» .١9917‏ و"تماهم نيسان» 451 5 ٠‏ اللذين كانا يقضيان بعدم 
مهاجمة «إسرائيل» خارج المناطق المحتلة في لبتان ؛ ايء كانا تففتنان بالحفاظ على 
تعريف للصراع بأنه صراع لبناني ‏ إسرائيل (لك أن تصفه أيضا بأنه صراعٌ حدودي 
فقط!). وليس صراعا عريياً أو إسلامياً - صهيونياً! 
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لهذه الثناثئية. ولا نقول الازدواجية. العقائدية ‏ السياسية (أو المبدئية - 
البراغماتية) فى فكر «حزب الله» وسلوكه. ترحمة مباشرة فى تحالفاته الإقليمية ذات 
الصلة بالصراع مع «"إسرائيل» ؛ فهر «يصاهر» طهران عقانيا مادق شك ماتيا 
ربما كانت صلته بإيران أقل إحراجاً. فهي مده بالدعم المادي. وتشاركه الثوابت 
نفسها بغير نزر قليل من الاختلاف. ولم يكن هذا حال سورية التي وإن منحته التغطية 
السياسية والدعم والتأييد» وقفت على مسافةٍ من بعض خياراته. ومنها رفض 
التسوية. وإذ نجح «حزب الله» في النأي بنفسه عن الخلاف مع دمشقء الملتزمة 
ب «السلام» خياراً استراتيجياً. على ما يجري جهراً على ألسنة مسؤوليهاء نجح في 
توطين ثوابتها داخل نسيج استراتيجيته السياسية. وفي تحويلها إلى طاقة قابلة 
للاشتعال» وفى الوقت نفسه الذي ظل فيه مننظما تحت سقف الثوابت العقدية 
الإيرانية في موضوع الصراع ضد "إسرائيل» لم يُقَرّط في المبدثية «الطهرانية» لأنها 
عنوانه الرسمي لدى الجمهرر الحزبي والمجتمع» لكنه لم يفوّت فرصة استثمار 
البراغماتية السورية لأنها تفتح أمامه الطريق لإنجاز الممكن الذي بغيره يصبح 

م يكن «حزب الله؛ ‏ في عر اندفاعته العقائدية ‏ مفتقراً إلى حساسية سياسية 
واقعية وبراغماتية. وحدهم الذين يعتقدون ذلك يفتقرون إلى الوعي السياسي! 


(لقسم الثانى 


(لفصل الثائت 


الحرب الإسرائيلية على لبنان 
الأهدافء المقدمات والسياق 


أولا: الحرث غير المفاجئة 
في الندوة الصحافية التي عقدها أمين عام احزب الله" السيّد حسن نصر الله 
الجنديّينٌ الإسرائيليَين على الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية » لفت الانتباة إلى أنه في اليوم 
السادس والعشرين من أيار/ مايو .7٠٠١‏ حين كان اللبنانيون محتفلون بالنصر. كان 
«حزب الله' مببّئ نفسه لمثل هذا اليوم - أي 7 تموز/ يوليو-. لِعلمه أن المواجهة مع 
إسرائيل قادمة لا ممالة وإن تأخرث. 


ولقد كان ثمة ما يبرّر ل «حزب الله» ‏ وللينانيين جميعاً_ هذا الإدراك بحتمية 
المواجهة العسكرية مع إسرائيل. ذلك أن أسبابها استمرت تفرض نفسها حتى مع 
الانكفاء العسكري الاسرائيل عن جنوب لبنان. بل هى زادت بعد ذلك الانكقاء 
ليزيد معها التقديرُ بأعها قادمة. لنستعرض تلك الأسباب: 


أوَلها. عدم اعتراف المقاومة والدولة بأن إسرائيل نفذت القرار رقم 475 فعلاًء 
مثلما اذّعت الأخيرة وأقرّها على ذلك كوفي أنانء أمين عام الأمم المتحدة. ذلك أنها 
م تنفذ ذلك القرار كاملا بسبب استمرار احتلالها مزارع شبعا وتلال كفَرْشُوبا. وكان 
ذلك كافياً للتأكيد أن لبنان ما زال في حالة حرب مع الدولة اليهودية. أو قل إن هذه 
مازالت تفرض الحرب على لبنان بسبب عدم تنفيذها الكامل مقتضيات القرار 
المذكور. . وليس يُغْيِّر من شرعية هذا المطلب أن الأمم المتحدة أقدمت. من دون 
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رفن لجنان» عل رم اققطا أرق عل اللدرة مفدويية عاتن وك ليطي 
المحتلة)؛ واعتباره خطأ نهائيا فاصلا بين الحدود. ذلك أن إسرائيل نفسها لم تُنكر أن 
المزارع محتلة من قِبَلهاء وإن أصرّت على القول إنها تقع ضمن الأراضي السورية 
والقرار رقم 747 وأن هذه الأراضي احتلت عام .١951/‏ 

لم يساعد السوريون. ابتداء. على تأكيد لبنانية مزارع شبعا بما يقوّي المطالبة 
اللبنانية باء دولياء أي بما يكرّس علاقة هذه المزارع بالقرار رقم 475. لكنهم - 
في الوقت نفسه ‏ لم يتمسكرا بالقول إنها سورية فيُفقدوا لبنان ورقة سياسية ‏ بل 
عسكرية ‏ في النضال من أجل تحريرها من الاحتلال. أما عدم إقرارهم بلبنانيتهاء 
فمردَهُ إلى أن ذلك الإقرار سيّمك الارتباط بين القرارين رقمى ١57‏ و4550 الذي 
قامت عليه «فلسفة» تلازمٌ المسارين السوزي واللبناني طويلا» وستكونُ تجئه عزل 
سورية وإسقاط موضوع الحولان المحتل من السياسة الدولية أو تركه ‏ على الأقل - 
يتقادم » ناهيك بإقفال جبهة جنوب لبنان: الجبهة الوحيدة ‏ مع فلسطين ‏ التي ما 
زال يتنفّس منها الصراع العربي ‏ الصهيوني والسياسة السورية حياله. غير أنه. كان 
في وُسْع سورية مع ذلك أن تشجع لبنان الدولة والمقاومة على المطالبة بمزارع 
شبعاء وأن تعترف لحكومة لبنان ‏ ابتداة - شفهيا ‏ عبر مكالمة من وزير الخارجية 
السوري السابق فاروق الشرع ‏ بلبنانية المزارع لاستيعاب مطالباتٍ قوّى في الداخل 
اللبناني تريد إحراح سورية في الموضوع. وقد ذكر وزير خارجية سوريا (وليد 
المعلم). في تصريح له مؤخراًء أن سورية أخبرت الأمم المتحدة تحريرياً بأن مزارع 
شبعا ف ا . 


في كل الأحوال. تمسكت الدولة اللبنانية» منذ التحريرء في عهد رئيس 
الجمهورية العماد إميل لحود. وفي عهد رؤساء حكوماتها المتعاقبين (رفيق 
الحريري» عمر كرامي. نجيب ميقاتي» فؤاد السنيورة»)» بمطلب استعادة لبنان حقّه 
في مزارعه المحتلة في شبعاء وعدم الاعتراف عملا بنهائِيّة «الخط الأزرق». ومن 
الحق أن يقال إن تمسّك «حزب الله» الثابت بلبنانية مزارع شبعا كان له كبيرٌ أثر في 
احتضان الدولة الرسمي هذا المطلب. وعدم المساومة عليه حتى حينما جرى 
حِجَاحٌ عابرٌ بين حكومة الرئيس السنيورة وسورية حول حاجة لبنان إلى اعترافٍ 
رسميّ سوري بتابعيّة المزارع إلى لبنان. وحاول فريق في الأكثرية النيابية الحالية أن 
يتخذ الإحجام السوري عن ذلك الاعترافٍ. نَكِنَةَ لإسقاط شرعية احتفاظ ١احزب‏ 
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الله» بسلاحه. ويكفى دليلاً على ذلك التمسّك أن حكومة الرئيس فوؤاد السنيورة - 
التي نَظَرَ إليها حلفاء «حزب الله» والمتمسكون بأولوية تحرير شبعا بغير قليل من 
الريبة وال “الاين الثقة النيابية على بيان (- حكومي) كد عل نحن ليقان 
ف اعفاد قا تلن تمن أرافيةة الم 


ولقد كان واضحاً أن استعادة مزارع شبعا المحتلة لا يكون إلا بأحد طريقين 
التفاوض أو التحرير بالقتال. ولا كان مستبعداًء بل ممتنعاً. أن تلجأ الدولة اللبنانية 
إلى التفاوض مع إسرائيل حتى في ظل حكومة معتدلة. فقد كان ثابتاً ‏ ولو على 
نحو ضمني - أن تلك الأراذ ضي المحتلة لا يمكن أن تود إلا بالقوة العسكرية 6 
ولما كان غيرَ واردء اف أن تزج الدولةٌ بالحيش اللبناني في المعركة من أجل 
تحرير شبعا ‏ كما لم ترْجّ به في المعركة من أجل تحرير الجنوب لأسباب موضوعية 
تعلق تمدى قدازة اليش اللبناق يجمه وتسليحه اطالى غل ولق"  **‏ لذلك فإن 
السبيل الوحيد إلى استعادتهاء. أو إلى ممارسة الضغط الذي يقود إلى الانسحاب 
الإسرائيل منهاء هى المقاومة. وعليه. ما كان مِنْ شىء يبعث على الاستغراب من 
أن المواجهة ستظل مفتوحة بين لبنان وإسرائيل بعد التحريرء أو بعد رسم «الخط 
الأزرق». أو بعد ادعاء الأمم المتحدة أن إسرائيل طبقت القرار رقم 470 بخروج 
قواتها المحتلة من الحنوس.. . . ما دامت ثمة أراض محتلة فى نظر المقاومة» وفى 
نظ الولف عل السواء. ْ ْ 1 


(1) بسبب اعتقادهم أنها ‏ وبالملابسات السياسية التي تكونت فيها وما اعتبروه وصاية أمريكية وفرنسية 
على قوى الأكثرية النيابية التي تستند إليها - ستنقل لبنان من فلك إلى فلك. 

(؟) نص البيان الوزاري لحكومة الرنيس فؤاد السنيورة الذي على أساسه حصلت على ثقة مجلس النواب 
على "أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن 
كرامته في مواجهة الاعتدا عات والأطماع الإسرائيلية ٠‏ والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية». انظر: 
«البيان الوزاري للحكومة التاسعة والستين. حكومة دولة الرئيس فؤاد السنيورة» عل الموقع الإلكتره وني : 
< طل كمع لومم مع ::«زلادا ١‏ . (التشديد منى). 

(5) وليس بالضرورة وصولا إلى التحرير كما حصل في الخامس والعشرين من أيار/ مايو من العام 
٠٠‏ وإنما_على الأقل ‏ من باب الضغط العسكري على الحبهة الشمالية الإسرائيلية لدفع الإدارة الأمريكية 
إلى تحريك خيار الانسحاب الإسراتيلي من شبعا النزغ الذريعة» عن «حزب الله؛. 

(5) ليس لسبب آخر إلا لاتصال ذلك باستراتيجية لبنانية رسمية تقغضي بإيكال موضوع التحرير إلى 
المقاومة. وهى ١‏ ستراتيجية سمت في ظل العلاقة اللبنانية السورية المتميزة بين العامين 149٠‏ و 5١١١.أما‏ 
عدا ذلك. فليس لأحدٍ أن يشك فى وطنية الجيش أو عقيدته القتالية التى بنيت على مسلمة أن إسرائيل هى 
العدوَ الأول للبنان منذ أعيد بناء هذا اليش بعد «اتفاق الطائف». واف نات الأمانة أن يقال إن قائد اليش 
السابق (رئيس الجمهورية الحخالي) العماد إميل ود وقائد الجيش الحالي العماد ميشال سليمان؛ ظلاً منمشكين 
مهذه الثوابت القتالية وباستراتيجية التنسيق بين الخيش والمقاومة. 
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وثانيها. احتفاظ إسرائيل بأسرى ومعتقلين لبنانيين لديها في السجون». وهو 
فك هن انتكال اسفير ا قله اتلخربي هلأ وهر له الأسدوق تعدو اناهن متاويطة 
الحرب ومن نتانجها. وإذا لم تكن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراحهم. فهي تعلن 
بذلك أما لم نه الحرب على لبنان. وعليه فالتلازمْ موضوعيئٌ وطبيعيٌ عند اللبنانيين - 
دولةٌ ومقاومة ‏ بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان. وإذا كان ذلك مما وضعته المقاومة 
فى صدر أولوياتها منذ التحرير. فإن حكومات لبنان المتعاقبة ‏ خلال السنوات الست 
الأخيرة الفاملة يبن العسرير والقدو ا الإسؤافل الأخير د ( يدجو ونيا فن إزلكة 
قضية الأسرى والمعتقلين أهمية مركزية. كان ذلك ثابتاً في حكومة الرئيس الراحل 
رفيق الحريري وحكومتيْ الرئيسينٌ عمر كرامي ونجيب ميقاتي». حيث العلاقة وطيدة 
بين المقاومة والدولة''' (الحكومة بالتحديد). ولم يختلف الأمر في حكومة فؤاد 
السنيورة على ما لدى كثيرين من ملاحظات اعتراضية عليها. فإلى كونها تضم وزراء 
من «حزب الله» وحليفته حركة «أمل»»؛ نص البيان الوزاري للحكومة ‏ الذي 
حصلث بموجبه على الثقة النيابية ‏ على الأولوية البرناجية لقضية الأسرى 
والمعتقلين'"' في سسجون إسرائيل. 

على أن مسألة الأسرى ينطبق عليها تماما ما ينطبق على قضية الأراضي المحتلة» 
فهي إِما نُكُسْبُ بالسياسة أو بالمواجهة. ولم تكن للدولة اللبنانية فرصٌ بواسطة 
السياسة تستطيع بها افتكاك الأسرى من الأسْر. وما كان من مناص من لجوء المقاومة 
إلى أسلوب أسْر الجنود الإسرائيليين سبيلا إلى إجبار إسرائيل على الدخول في تفاؤوض 
غير مباشر قصد مبادلة الأسرى. وهو أسلوبٌ نْجحَ في حملها بقوة الأمر الواقع على 
ذلك. وفي الإفراج عن عشرات الأسرى اللينانيين والعرب في صفقة التبادل التي 
أدارها الوسيط الألماني عام 5 .7٠٠١‏ 


لكن إصرار إسراثيل على عدم الإفراج عن أسرى ومعتقلين آخرين (سمير 
القنطار. يحيى سكاف. نسيم نسر. . .) في الصفقة عينهاء أعاد قضية الأسرى إلى 
موضع خلاف مع إسرائيل من جديد. وؤضع في حوزة لبنان ‏ والمقاومة على نحو 
خاص - البرّرَ المشروع للقول إن لبنان ما زال في حالة حرب مع إسرائيل. والأهمٌ من 


(1) الدولة ليست الحكورمة فحسب. لقد ظلت مؤسسة الرئاسة والؤسسة العسكرية مثلاً على موقف 
الانسجام الكامل مع المقاومة. 

() «تعلن الحكومة عن اهتمامها بمتابعة قضية الأسرى والمعتقلين فى السجون الاسرانيلة ومطالبة 
المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للافراج عنهم". انظر : «البيان الوزاري للحكرمة التاسعة والستين. 
حكومة دولة الرئيس فؤاد السنيورة"». 
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الل أنه وك تجونية الال أذ تتوم تمل الالو >ذاقه ادق سكن لدان قوير 
أْسْراه. ولم يترك السيد حسن نصر الله مناسبة لم يتحدث فيها صراحة عن نية ١احزب‏ 
الله» في أَسْر جنودٍ إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى لبنانيين”* (على الأقل). كما لم يُسجَل 
أنْ أحداً من أركان السياسة والعمل السياسيّ في لبنان اعنرض على الإقدام على هذا 
الأسجلوتت 3 نظرأ إلى حساسية المآلة بالنسبة إلى الرأي العام اللبناني. وهكذا كان 
واضحا أداقضية الأسرى سشمل المواجهة على نحو ما من الأنحاع. وبخاصة بالنظر 
إلى التشدّد الإسرائيلي في أمر الإفراج عن سمير القنطار. 


ا ا لو ل ا ري ا 
تسليم تلك الخريطة إليه لنزع هذه الألغام وتفادي ما تحدثه من أضرار. 


ورابعها. الاستباحة الإسرانيلية المتكررة للسيادة وللأمن الوطني اللبناني: جوًا 
وبرًا وبحرا. وهي في العرف والقانون الدولئِنٌ فغل من أفعال العدوان تزيد در جته 
مع إقدام المستبيح على الاعتداء العسكري المتكرّر على الأراضي اللبنانية. وإذا كانت 
0 اللبنانية الاربع الأخيرة قد اهتمت بموضوع الاستباحة هذه. فقد فعلت 
ذلك من باب الاحتجاج على انتهاك السيادة الوطنية وخرق «الخط الأزرق» ‏ على 
وها ان رمنانا. سحاد التي وجهمها مراراً إلى الأمم المنتحدة في هذا 
الملوضوع ‏ من دون أن تربط ذلك بالحاجة إلى رد دفاعيّ من لبنان عليها. أما 
«حزب الله»؛ فتمسّك برأيه القائل إن لبنان لا ينبغي أن يكتفي بمناشدة «المجتمع 
الدولي» التدخل لكف هذه الاستباحة الإسرائيلية لأمنه وسيادتهء بل عليه أن يرد 
عليها لرذع العدوان. 


ربما فهم كثير من المعارضين ل «حزب الله» موققه هذا بأنه محاولة جديدة منه 
لالتماس المبرّرات التي تسوغ له الحق في الاحتفاظ بسلاحه ورفض التجاوب مع القرار 


رقم ١5394‏ . غير أن مناقشة موضوع سلاح الحزب في الحوار الوطني اللبناني قاد. 
موضوعيّاء إلى الانتباه إلى القيمة الحيوية لمسألة الاستراتيجية الدفاعية المطلوبة”' ''. ولم 


(8) فال ذلك مثلا ‏ في المهرجان الذي أقبم لتكريم الأسرى المحرّرين؛ وفي ذكرى أشر المناضل سمير 
الغنطار ؟ وفي جلسات اخرار لوي 0 

(4) كان الاعتراض 5 الاح ى - غب داشر لاي بعض المعار ضين لسلاح اجرب اللدا من قبيل جر 
الانتباه إلى وجود أسرى لبنانين لدى سورية. 

)٠١(‏ هن نأفل العول ان سوقف العداد ميشال عون و«التيار الوطني !لخن» كان له آثر 5 دعم موقف 


اتج نب الله8 5< اأعق ا الوا سه كحو الاميثة افعكة الدفاعة. 
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كو وعدن باء ذال كلل التعد فى موضوع اا اللزنيه كما قد طن » لان 
هذا الموضوع كان مطروقا فعلا في الحوار ومثاز جدلٍ حاذ بين فريقين أو رأيَينٌ. وفي 
الأحوال جميعاً. اجتمعث أسبابٌ مختلفة لإنتاج توافق لبناني حول حاجة البلد إلى معالجة 
تحدي الأمن الوطني اللبناني باستراتيجية دفاعية جديدة؛ يكون للمقاومة موقع فيها لم 
يتحدد بعد. أو ل تَيْرُكَ الغزوةٌ الصهيونية للبنان الفرصة أمام الحوار الوطني اللبناني 
لتحديده. 


مك 
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تلك أسباتٌ برت الاعتقاد لدى كثير من اللبنانيين بأن المعركة مع إسرائيل 
مقبلة لا محالة» وبررت لدى «حزب الله» والمقاومة تهيئة النّْس والقوى لها حين 
يكون موعذها قد أزف. وإذا أضفنا إلى هذه الأسباب مشكلة اللاجتين الفلسطينيين 
في لبنان - الذين ترفض إسرائيل حقهم في العودة إلى أرضهم وديارهم كما قضى 
بذلك القرار رقم ١94‏ وما يطرحه وجودهم الاضطراري في لبنان من حساسيات 
ومحاوف ترتبط بالتوازن الديمغرافي والطائفي. وما يُنْتجه من إجماع وطنيَ على رفض 
التوطين؛ ثم إذا أضفنا إلى ذلك كله مشكلة المياه والمطامع الإسرائيلية القديمة في المياه 
اللبنانية - وقد كادت تؤدي إلى حرب قبل ثلاث سنوات بمناسبة الصراع على ميأه نُبْع 
الورّاني وحقوق لبنان فيها تجتمع أسباب أخرى لتعزيز الاعتقاد اللبناني بحتمية 
المواجهة مع إسرائيل. 

لكن المقاومة ل تذهب إلى هذه الحرب ولم ترذها كما ذهب إلى ذلك بعض من 
عارضها من اللبنانيين والعرب؛ ولايمكن لحادثة مؤضعيّة مثل أَسْر جنديّين 
صهيونيين أن تكون قرارأ بشن الحرب. لان المقاومة أسرت جنودا في ما مضى. 


وجربت أسرهم ثانيةٌ فلم تُفُلح. ووجهاك صترياتت مول القوزات الالال فى مزاوع 
شبعا المحتلة عدة مرات. ومع ذلك لم تندلع الحخرب. ل م 


الأسر الأخيرة ميررا يُبْنَى عليه القول إن المقاومة اختارت إعلان الخرب 


ثمة فارق بين السبب والذريعة في كل حرب. وهذا التمييز من أبجديات 
7 العسكرية والاستراتبجية. السبب ما ذكرناه أعلاه» والذريعة أسْرْ الجنديين. 
أما قرار الحرب فإسرائيلي بامتياز. وإلا هل ينتمي كل هذا الذمار العظيم 
رلقجب العمل زر يجرّد «رذ فعل' على عملية أسشر؟ ثم كيف ينزلق "رد فعل' 
من محاولة استعادة الجنديَينٌ الأسيريّن إلى لائحة أهداف ومطالب سياسية كبرى: 
إخراج المقاومة من الجنوب ونزع سلاحها وتطبيق القرار رقم .١509‏ وهي 
مطالب لا يطرحها إلا من لديه مشروع حرب؟ ولأن رصادر مره عرد 


له 


الكبيرة تتشي جندييها. 


وكيف يمكن فهم وتبرير أنه من أجل إطلاق سراح أ اسيرين» فإن إسرائيل 
خسرت ١85‏ قتيلاً منهم ١١1‏ عسكريأء إضافة إلى الخسائر الأخرى. 


هذا في الأسباب ؛ أما في الأهداف. فإن هذه الحرب الاسرائيلية ‏ الأمريكية 
عا ى ما يعتقاد لبنان لا تطُلْب في حدها الأدنى أل من التصفية المادية للمقاومة في 
لبنان فلسطين» .وغول سورية سياستاً وقظع ضبلاتها بالمقاومتيق:: واتشكيال عملية 
إالحاق لبنان بالمعسكر الأمريكي بعد خروج الحيش السوري منه (في في نيسان/ أبريل 
م٠٠٠‏ ) أما في حذها الأعلى. فقد برعت الانسة كوندوليزا رايس . فحددثه في قيام 
اشرق أوسط جديد» (أو «شرّ أوسط جديد')؛ تنعم فيه إسرانيل بالراحة. والاحتلال 
الأحريكيى #اليقاف و علس نيه البنواننات العزسة الرشوبية بال كن الامبر اطوريى 
الأقلبحي الاسواتل الذق خندد لها التاخ والممنوع! ١‏ 


ثانا لماذااشتت الخرب غل لتنانة؟ 


تُطلق سراميل مح عه ا ل رعسل لمارا عن ادر جسدية لهنا أو 

من باب ممارسة «حق الدفاغ عن النفسر» الذي كفلهٌ لها رئيس الولايات المتحدة 
ا وآئخا لأمنات تغوه إل ما«بمد'اتكقاتها المسكري عن الكنوت الليثاني 
في الخامس والعشرين من أيار/ مايو .5٠٠٠١‏ وعل امتذاد الغترة الفاصلة بين 
ذلك الانكفاء وبين إشعال الحرب على لبنان فى الثاني عشر من تموز/يوليو 
5075 


كين لاه سات - على الأقل ‏ دفعث نحو قرار الحرب على لبنان وأنتجث 
أهدافها. ا ل ل ا اا أي ترتبط 
بتحديات فرضث نفسها على سراتيل أو حاجات ت تبدث لها حيوية واستراتيجية» 
إلا أن تلك الأسباس شديدة الصّلة بما لدى الإدارة الأمريكية من مصلحة فى الرِد 
نيحد دناق الأيفتانت رسن ارهن كنا اس امروسو بن ار سال 
الأعمال لآم فى مه نفل و الاسوامل اق ذل اق كا عاد واولوية عي الأول افق 
الاحولك 0 مساك اشر نسدد بون سرض له ردت 00 
بالأسباب المشتركة تلك. وهي: نجاح «حزب الله» في بناء حالة من توازن الرّدع 
في الحنوب اللبناني» وتعثّر تنفيذ القرار رقم 48 . ثمالحصاد السلبي لسياسة 
فاطوف عن الا زهان 


04 


١‏ المقاومة وتوارّن الردع 

أدركت المقاومة. منذ التحريرء أن المعركة مع الكيان الصهيوني ما زالت 
مستمرة» وأن الانسحاب الإسرائيا بي من الجنوب اللبناني لم يضع لها قال يضع لها - 
فصلا ختامياً . وسواءً كان تقدذير ر «حزب الله» لمستقبل المواجهة تقديرا لبنانيّاً صرفاء 
أي متصاد باستمرار المطالبة اللبنانية باستعادة مزارع شبعا المحتلة. واستعادة اللأسرى 


٠ 0‏ واحتصول عل ا ل في الحنوب 


5 1 0 2000 ل ات 
اللار ا ا ار ا 
عن هذا التقدير من استنتاجات قاد «حزب الله» 5 بناء استر اتيجية دفاعية لتهيثة 


الشروط اا ل 


قامت هذه الاستراتيجية على جملة من الأركان: التسليح المتطور نوعاً والكبير 
كمّاء وبخاصة في مجال الصواريخ قصيرة المدى ومتوسّطة المدى والأسلحة المضادة 
للدروع والعبوات والمتفجرات ؛ تأهيل المقاتلين تأهيلا قتاليَا عاليا ورفيعا على أسلوب 
حرب العصابات,» وزيادة أعداد المدخرطين في صفوف المقاومة مع إخضاعهم لدورات 


2) 


انها رن لعا لقسسي ا لتاقي وا قاد نينا رسن ٠‏ 


)١١(‏ لسنا نجاري من يذهب إلى الربط بين الحرب. أو بين عملية أسر الجنديّين. وبين حاجة الملف 
النوو ي الإيراني إلى الضغط من جبهة جنوب لكان فإلى كون هذاال ربط يقدم «حزب الله» فى صورة حالة 
ارات في لبنان. ويُسَقط عنه شخصيته اللبناتية أو الصعة الوطنية ! رار الساجيي مسحيين نزافة امرقاكة 
للدور الإيراني في لبنان مصمّمة على النحر الذي يتخذ من هذا الدور المزعوم ذريعة لضرب ايران. ينه أنتون 
كوردسمان إلى حاجة المحللين والمتابعين 1 المرضوح . إلى توخي الخذرء مذكرا بأن «عددا م: المصادر ‏ بما 
فيها المصادر الاسرائيلية الرسمية ‏ بدأت باستعمال الأزمة اللبنانية من أجل إيجاد أسباب جديدة لضرب إيران». 
انظر : أنضا تضغاصتت) :)2] لماعيستطج8ا) بلعاامطعهل] علا أ سين م3 معموطت. 1 التس رن ) .لل برممطامى 

2.2 (2006 .جعتلساك لصت لفرنن اسل سه متسع اراك 

ويشير في تقريره: لم يشعر مسؤول إسرانيلٍ أو ضابط عغابرات أو ضابط عسكري آخر بأن حزب الله 

كان يتصرف بتوجيه من إيران أو سوريا.. ومع ذلك. فان المسألة اد لني تنمثل في السؤ نأل ات 0 

أجيب عنها بأنيم جميع الأطرافف حري الله واير انب وسوررناوكائو ١‏ جميعا سعداء تماما باستخدام بعضهم 
بعضاً». 

مدق يعترف الإمرائيليون تباج ااحزب الله في تلمية بنية نحنية قتالية متطررة وفرت لقاتليه القدرة على 
قتال طويل. يقول إليكس فيشمأن. المراسل العسكريي لصحيفة يديبعوت أحرونوت: اهب أن نذكر أن حزب 
الله قد استعد لهذه المواجهة حمس سنين على الأقل وأعد لنفسه مراتب رذ». (انظر : يديعوت أحرونوت؛ /١١‏ 
3/7 00 عن «المصدر 4 نشرة يومية متر حمة عن الصحف الإاسرانيلية) . وفي ما يذهب جاتي خوجي إلى أن 
من مظاهر ذلك الاستعداد أن الخزب "بنى لنفسه تاسانة صاروخية معتبرة' (انظر : معاريف . .509035/07/١75‏ 
عن «المصدر»). يشيد عمير ربابورت بأن لدى المقاومة ١75‏ ألف صار وخ متخزن فى مخازن تحت الأرض» (انظر: 


معاريف» الل عن «المصدر»ا)ء ويضيف إليه زنيف شيف مؤكدا أن هذه الصواريخ توجد في 2 


0 


ومخازن الأسلحة على نحو نوعىّ يدرأ خطر القصف الحويّ بالقاذفات الثقيلة عميقة 
التّفاذ؛ تطوير الجهاز الأمني للحزب والمقاومة لصدّ أيٌّ اختراق استخباريَ من العدوّء 
بل والنجاح فَئَ اختراق المقاومة لنظام المعلومات ونظام الاتصالاات لدى الحيش 
الإسرائيلي بحسب اعترافه بذلك هو نفسه؛ ثم تطوير نظام السيطرة والتحكم لدى 
الجهاز العسكري للمقاومة وتأمين سيولة التواصل بين القيادات السياسية والعسكرية. 
بين الوحدات القتالية الموزّعة فى كل مكان. 


وقد راقيت ت إسرانيل بقلق بالغ .1 التطور الحئثيث الذي 1 «حزب الله» 
في بنائه قدرة الرّدع الدفاعية لديه''" 9 و إن لم تكن لديها معلوماث دقيقة عن 
المدء ى اتنس نه ذلك لنت عل جا عست حا لك لومي الأ قدو ير 
أن ما تسرّب إليها من معلومات استخبارية عن ترسانة الصواريخ لدى الحزب. وما 
استشعرتهُ من تصميم لدى المقاومة على المواجهة ومن إعداد النفس لهاء وما قرأثة 
في الضربات الصاروخية الموجعة لقواتها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. 
أقنعنها حميغها بأن الأمن الإسرائيلي بدأ يدخل في مرحلة الخطر» مع نجاح «#حزب 
ا ل ل 
دفاعيّ ‏ أو أن تقيّدها وتلجم حر في أقل تقدير. 


آتى قرارٌُ الحرب على لبنان؛ إذاء يتطلع من الموقع الإسرائيلٍ إلى إسقاط حالة 


# انحو ٠0٠‏ مقر تحت - أرضى» وأن «ثلث هذه المقار حفرت من أجل الصر بج ميت الو رلك هارتس . 
5.00/7 عن 'المصدر»). أما ب سبعينتة:. فيفطلل :في تعريفب :تلك الى لمنظومة الهائلة التي بناها حزب 
الله» فى: «الأبار المفخخحة اه وابجدةامتها"طنا من المواد المتقيكرةة الأتفاق الني لا تنتهي. المواقع 
التحت أر رضية المحصنة غير القابلة للتغلغل ٠‏ أو الإصابة بالقصف الخارجي. الطائرات الصغيرة من دوان طيارين 
المحملة بالمواد المتفجرة. . . الككاتيوشا المنفنصلة أو المحشنة. . . الوسائل الاستخبارية المتطورة. الصواريخ 
الحديثة. نقاط التحديد الدفيقة على كل هدف استراتيجى فى إسرانيل . . . الأداء تحت الضغط. القتال 
العنيد. . .». (انظر : معاريف. 500/10//514. عن "«المصدر'). 

(019) ومع علمها بدء فى تتحرك ضد «حزب الله؟ في رأي منتقديها. كنب زنيف شيف بهذا المعنى : «أهملت 
إسرائيل على مدى السنين منظومة الصواريخ التي بناها حزب الله في لبنان. . ولم تتخذ إجراءات وقانية لا ضد 
الصواريخ الكثيرة ولا ضد قوائل الذخيرة والمواريخ ومخازنها. واعتقدت إسرانيل أن الذخيرة يتصدا؟ انط : 
هارتس. .50٠03/17/١5‏ عن «المصدر "»). وذهب عسير ربابورت إلى التقدير نفسه حين أشار إلى أن : 
«الحكومات الاسراتيلية فنك الااتتيعات: دن جلوبت لبنان عام دن اشترت «اهدوءا عا على حساب 
الو ضع والمستقبل الاستراتيجى بعيد المدى . وعلى حساب قوة ردعها' (انظر : معاريف ٠.‏ ا/50. )0 انظر 
فى المعنى نفسد: اليكس فيشدان. فى: يديعوت أحرونوت. !5٠00/7/1١7‏ وزير الحرب الأسبق موشى 
أرنْزء. في: هآرتس. 50207/1/18., وأئوف بنك في : هارتس. 5007/17/18. أما سبب الامتناع عن الرذ 
على تطوير «حزب الله" قدراته العسكرية. فيعزوه شمعون شيفر إلى خشية الم الشديد بالجبهة الداخلية 


المدنية» في حال مهاحمة شارون منظومة صواريخ الحزب. انظر: يديعوت أحرونوت. .5١7/1/1١4‏ 


1١ 


توازن الرَّدْع التي نشأث بعد التحريرء ومنعها من التكرس والرسوخ” ''. في أفق 
إنتاج معادلة د أو قواعد لعبة جديدة يكرّس فيها الحيش الإسرائيلي حالة من 
المبادرة العسكرية الأحادية من جانبه» في مقابل تجريد المقاومة من القدرة على رذ 
الفعل. إن سعي إسرائيل إلى إغباء حالة توازن || لردع الناشئة في السنوات الست 
الأخيرة» هو ما ترجم نفسه ماذياً في أهداف العدوان المعلنة منذ اليوم الثاني للحرب : 
تدمير البنية التحتية العسكرية (الصاروحية تحديداً) ل «حزب الله ودفعه شمالا إلى 
ما بعد نهر الليطاني» ونزع سلاحه أو : تطبيق القرار رقم .١484‏ 


١‏ القرار رقم ١554‏ وال حوار الوطني اللبئانٍ 


من الفافل القول اق [سزامل والاذاز: الأمريكية المتسفيواك ال 


1 ارخ لاو" من صدور القغرار رقم 484 عن يجلس الأمن الدولي. فإلى 
كون القرار'"'" "يدعو جنيع القوات الأجنبية المتبقية إلى الانسحاب من لبثان»» 
و«يدعو إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها". يضع في 
حوزتهما ميرّرا من القانون الدولي لتنظيم هجوم معاكس على سورية وعل 
المقاومة. ما كان متوافراً لهما قبل القرار. والأهم منْ ذلك أن تنفيذه سيصّب في 


رصيد إسرائيل وأمنها وفي رضنيثة النايتة الام ريكية - في طورها الحديد - في 
المنطقة العربية. 


أقدمت سورية من جهتها على تنفيذ القرار. فانسحبت من لبنانء لكن عقدة 
المر ار بشيت في موضوع نزع سلاح «الميليشيات» («حزب الله» بخاصة). وبعد فترة 
ذالم ادا ا لكرج عن ساوح يزوس قفاري والين ونقياه وجد نفسه مدعو إلى 
حوار وطنى ‏ برعاية رئيس مجلس النواب ‏ للبحث فى مسائل مختلفة منها مسألة 


1١7 يذكر ألوف بن تعليقا على حديث رئيس وزراء اسدائيل بود آولمرت فى جلسة المكومة لبوه‎ )١4( 
تموز/يوليو أن: «هدف العماية ليس إعادة الحخنود المخطوفين. وإلمأ اليسلوية اخساب» وبلورة توازن‎ 
«("المصدر»). (التشديد سي). وكتب ألوف بن‎ ١١١7/1/١5 رعب ردعئ جديد فى الشمال" انظر : هآرتس.‎ 
نفسُّه مع أخرين في الصحينة نفسها: «الاحساس هو أن الصراء لا بدور فقط على مريد من الأرضس في الجنوب‎ 
/4 اللبناني. بل على قدرة الردع لدى اخيش الاسرانيل حيال العام العربي عل المدى البعيد". انذل هأرتس.‎ 
««المصدر»).‎ ١١١/4 

)١15(‏ ثمة مستفيدون اخرود مثل فرنسا أساسا وبريطانياء. ولكن بدرجة أقل. 

(1) قلنا من خارج ج لبنان لأن ثدة داخل لبان من تحد نفسه مستغفيدا من القرار. ويتعلق الأمر فى هؤلاء 
يمنا ن وقفو! ضد الوجود السوري وطالبوا بالسيادة والاستقلال. 

(0١)انظر‏ نص القرار رقم 334١(ألدي‏ انخذه مجلس الأمن فى جلسته 2037 ف في ؟ أبلول/ سبتمبر 


٠:‏ )عل الموقم: 01لا الل ارخا م 
م ولك !| 3 
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0 0 فى الاح هذه المسألة 5 سئي فى العلاقات اللبنانية 
الداخلية. من خلال إعادة وضعها فى نطاق البحث عن الاستراتيجية الدفاعية التى 


سقطت حسابات الإدارة الأمريكية وإسرائيل في التوسّل بالضغط الداخلي 
اللبناني عا فى لحز الله) أداة للوصول إن نزح سللاحه. حيلما بدا أن هذا العدت 
نات «تغيلا عن أن يصبح فى إمكان التحقيق الفوريّ على ما ترغبان وتطلبان. 
فالحوار |( ان ا ل في هذا الموضوع . بالا هن أ نجريٌ وقائعُه 
بحست عنوان انزع" سلاح «(حزب الله» أو تسليم الحزب سلاحة للدولة. جرت 
أخت عدوان البحث في مستقبل هذا السلاح ضمن استراتيجية جديدة للدفاع 
عناوين ال حوار الوطني. وعل نخصين موقع «#حزب الله» في الخوار. ما جرى من 
الشاف 3 حول «النقاط العشر' في 5ه وإذا أضفنا إلى ذلك شعور 
الإدار لام ريكية بأن المحمكاسب السياسية الناحمة عن هجومها المعاكس في الساحة 
1 سس ل ا ع ال ل ا دي 
شدد طل تجو مسارع” ٠‏ ونين إل أي حدٌ أصبح الرهان على الحوار الوطني 
مككلة إلى بزع سلاح المقاومة. رهاناً خاسراً وعديم الحدوء ع بالتسنية إلى الإدارة 
الأمريكية وإسرانيل. 


انطلق قرار الحرب من هذه النقطة بالذات : عبثية انتظار نزع سلاح «حزب الله) 
بواسطة الحوار (يعد فشله بواسطة الضغط الداخلى). الحرب. إذاء هى الوسيلة 
الالحقى لالس نوا مركن الطرفة الوكول: لندات؟” شنها عل اللا ومة ره الات 
أن اك اللعدي سردن وععرة شاو مشلجة مل محدووها العتدالة حرق مره 
اختطاف موضوع سلاح المقاومة من الحوار الوطني ووضَعْهُ على جدول أعمالٍ حر 


(4١)انظ‏ نصر الغرار ١1480‏ (الصادر عن مجلس الأمن في جلسته 244٠‏ في لا١‏ أيار/ مابو )٠١٠١5‏ 
للا لاحاهاة ‏ جراانا 
(0١‏ انل 0 داشلة انتغاهم 0 اللد (بيروت)ء 1 ل 

)0) لفك وجدة ١ح‏ كه ١54‏ اذار” بيخ وج تيار العماد عون منها تفكك التحالف الرباعي بين "تيار 
المنقبا * للحربا يي و«احزب التقدمي الالمدراتكي لوليد جنبلاط و«حزب الله؛ وحركة «أمل»؛ قام تفاهم ببن 
اليرت اللدعي سير الس كه اند ردكي اراح ردكي الللسهورية الف كور القدكر افر التعيتيق الشؤل في 
جريمة اغمال الرنس الم 5 اجع الأشتباء في صل سووة في عملية الاغنيال. ١‏ . 
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تحت عنوان: فرض تنفيذ القرار رقم ١504‏ بالقوة. ولم تتأخر إسرائيل كثيرا في الجهر 
بدا الورك الذي أشني رار ال 


 “‏ مأزق «الحرب على الإرهاب» 

خر 1 لكر الامر كيه ل" الأزساف] تجانعاك جيرا مسجم عاعدرة 
دوائزها السياسية والعسكرية والاستخياراتية. حين خططث لها بعد أحداث 
انادى غشر من أبلول/ ست لاه لهدا احثلي أفقاستان راجتل العزاق؛ 
لكن «طالبان» استمرت فى ضرب قوات الاحتلال. وذهبت المقاومة الوطنية 
الكرافة نإل جناوة يقيلاة قن 'المك افك اللتشن: امرك :وادواته الأسدنة اللعلك: آنا 
«القاعدة». «فخرجت» 1 أفغانستان لتنتشر في العالم ونجد لها ساحة عمل في 
العراق والصومال. وربما في دارفور. أما قوى المقاومة التي آدخلتها الإدارة 
الأمريكية فى قائمة "«المنظمات الإرهابية» («٠حزب‏ اللهاء. «حماس». «الجهاد 
الأكناكن و كعاقب دونك الأفضني لم .20 -فزادتكا شونا يقد عاض بعرت 
فريك عل #الأبهايوة: 


وتلآزْمْ الفشل العسكري في «تدمير البنية التحتية للإرهاب». مع فشل 
سياسئ يُضَارعُه فى الفداحة: 1 تشّْدٍ الحملة ضد «الأصولية الإسلامية» إلى صعود 
الى اب الل ور مطة بامزوكانة تي لماز فهو مقط لني الكل مركا الجر اجون ين 
الانتخابات لتصعد قوى «الإسلام السياسي الشيعي" المرقبط: كثير من قياذا 
بإيران. وفي فلسطين. سقطت حركة افتح» في الانتخابات وصعدت «حماس». 
«حزب الله» نجاحات مهمة فى الانتخابات ودخل ‏ لاول مرة - 
إل الفكوية اومن معرب خجير شرت العد أزقامه وأوهام أمريكك فاحد 
#الاحوان المتلمون» مين مقاعد لين الشعب»: وامقد هنذا الفكل إل الخديقة 
الخلفية لأمريكا (أمريكا اللاتينية) التى عجّتٌ بالنخب الوطنية والثورية المناهضة 
للسياسات الأمريكية. ْ 


وفي لبنان؛ أحرز 


ص 


بَدَا للادارة الأمريكية أن فتح حرب تصفية على ١‏ حزب اللها أَمُرٌ تمكنٌ لأسباب 
عديدة: الحاجة الامنيةالإسرائيلية المباشرة. خروج الجيش السوري من لبنان. 


معار ضهة تيم من اللبنانين لسللاح الحزببا الله؛. استعداد بعضص. الدول العربية لتقديم 


)2١(‏ نقلا عن ألوف بن واخرين. قال اببود أولمرت إن إسرائيل لن توقف الحرب إلا بعد: «التحرير 


الفوري للجنود المخطوفين من دون شر وط وتطبيق القرار رقم 4 انظر : هآارتس. 5٠03/0/1١‏ 
(«المصدر»). (التشديد منى). 
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غطاء عرنّ للحرب بسبب هواجسها من تمدّد «الخطر الشيعي"» وقوف فرنسا وبريطانيا 
دول أخرى فى العا وواء تطبيق القران: رقم :1688 وكان في ومتع هله الادازة أن 
تمد أن كنب هذه الكرت عر شياع مآزق الفسن أو يقل الانظار عل الأعل ب 
ف الغراق إلى لبنان: ولقد كان عل إشرائيل أن تحصن غلن الإسارة يخوض لريب 
أصالة عر نفسها وتئانة عن 'الولايات المتتحدة بعد أن اتخذنا معأ قرار 237 


ثالث : بيئةٌ الحرب 


مثلنب انكراك النتترافيية على لبتان أكدر مروت الس تواهرت فيه لإسوائيل 
بيئة دولية وإقليمية مناسبة. من النافل القول إنها أؤّل حرب تخوضها إسرائيل ضدّ بلدٍ 
كك عي بع حتانة ارت الشاردة بيار الناد السو فياق 0 . وهى أتت - بهذا 
الفنى تافز سوط دولية أطلعتك يها رتت فيه حرا فى الندزان والتدقير لا 
حدود لها ولا كوابح. وَلم تكن البينة العربية آقل ملاغمة لإسرائيل من البيئة الدولية. 
0 العربي مهترئا عشية الحرب. وكان نظامّه السياسي الرسميّ يتراجع 
. ن اعتبار ر إسرائيل عدواء أو حتى خطرا استراتيجيّاٌ جانحاً نحو إعادة صوغ 
لي ا اللفظية التى دَرَجَ على إصدارها ضد إسرائيل. 
منذ تملّكه العجز وأزْمَن فيهء بات يقْبَل أن يَضصُرفها لغير إسرائيل! أما البيئة اللبنانية 
الدلجي د الكل ران غير اللو جيف فى لايم 
000 هذا 0 اللا او ؟ لاستقبال عملية جراحية إسرائيلية كبرى 


لتتتعد سمشلاك علو اليك عي ارت 


١‏ البيئة الدولية 


كان انهيار الاتحاد السوفياتي قد آذن بميلاد نظام عالميَ جديد يفتقر إلى علاقة 
التئاوة”؟ “ال قام عليها أثناء الحرب الباردة؛ ويفتح العلاقات الدولية على نمط من 


)١(‏ للتفاصيل حول الإعداد للحرب في قلب الإدارة الأمربكية. انظر: .لجعلا .0 مم5 

(20000 اميك 14 ) عمل ملح سارو للا «العتدوا متقاوع نالصا وألده ام لحولا الممنطما ممتطن نوللا 
)١1١(‏ طبعاً لا سبيل إلى تجاهل الحرب الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. 
(16) أول حرب كانت «عناقيد الغضب؛ على لبنان في نيسان/ أبريل من العام .١995‏ 


(14) لاتفاصيل. انظر : عبد الإله بلقزيز. حرب الخليج والنظام الدولي الجديد: الوطن العربي إلى أين؟ . 
دراسات سياسية (بير وت : دار الطليعة. )1١997‏ 
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الإدارة السياسية يطلق يد الفطب الأمريكى الأوحد فى صناعة القرار الدولى»؛ وفى 
عمس الزستيدات الرورنة صن حقية الغو ارو سكل الأمه الميينع ".لك صعود 
المحافظين الجدد إلى السلطة في الولايات المتحدة. سرع من وتائر الانفراد الأمريكي 
بصناعة القرار الدولي» ولم تلبث أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ,»7٠١١‏ أن 
اا رن للا رع ارو ار ارك يي اا ا ا 
بعد أن انتهت» منذ مطالء لع التسعينيات؛ أية منافسة ممكنة لها في هذا الباب. . ومن 
المؤسف أن إقدام اخ كام يد العراق في ٠١‏ آذار/ مارس ٠٠١7‏ واحتلاله في ما 
بعدء أجبر القوى الدولية الكبرى - حتى التي عارضت قرار الحرب في مجلس الأمن 
مثل فرنسا وروسيا وألمانيا ‏ عا لى أن تتعامل مع نزعة التفرّد الأمريكي بصناعة القرار 
بحسبانها أمراً واقعاً ليس من سبيل إلى رده إل من باب محاراة ذلك التفرّد تكتيكياً 
للتخفيف من غلوائه؛ أو لتقديم مساهمة ولو رمزية فيه. 


هذا سياق عام للبيئة الدولية في حقبة التفرُد الأمريكي الراهنة. وحين شنت 
إسرائيل الحرب على لبنان في اليوم الثاني عشر من تموز/ يوليو .5٠١“‏ بحجة 
اختطاف المقاومة جنديين إسراتيليين وقتل ثمانية آخرين» ومستفيدةٌ من المعطيات 
التي يقدمها لها اصطفافُها السياسي وراء السياسة الأمريكية؛ لم تكن هذه البيئة 
كبرى مثل فرنسا وروسيا والمانيا لا تشاطر الإدارة الأمريكية تصنيفها ل «حزب الله 
ضمن قائمة التنظيمات «الإرهابية». إلا أنها لم تكن تجد سببأ في إبداء الاعتراض 
على الحرب بل اعتبرت. ابتداءً؛ ما قامت به إسرائيل بمثابة حق الدفاع عن النفس» 
فإل كونها جميعها ‏ وإن بدرجات - تُقَاسِمْ أمريكا خوفهًا من البرنامج النووي 
الإيراني ومن احتمال صلة الحرب بهء فإن دولة من هذه الدول ‏ هي فرنسا ‏ كانت 
شريكاً أصيلاً للولايات المتحدة في إنتاج القرار رقم ١١554‏ ضد سورية وسلاح 
ااحزب الله». أما روسياء. التى صوتت على هذا القرار من دود اعتراض - مثلما 
صوتت على قراريّن نظيريّن له هما القرار رقم ١١1١4‏ والقرار رقم ١14٠‏ فكانت 
1 نفسّها لاستضافة اجتماع الثماني الكبار ((8©) (أطعاع 'أه مصنامء() 0ط]) في عاصمة 
القياصرة سانت بيتر سبورغ (عع؟ ناطوترع امم 1؟) في منتصف شهر تموز/يوليو 25٠١5‏ 
وكانت تحرص على عدم انقسام المجتمعين في روسيا. ومن تحصيل الحاصل القول إن 
الوققيه نروكلا و عل فرجة هن الدزلة لأمويكا يعيك لا يتالاغنه 


)١5(‏ عبد الإله بلقزيزء ماذا تبقى من الأمم المنحدة؟ في العدوان على العراق وعلى المجتمع الدولي 
(بيروت؛ الدار البيضاء : أفريقيا الشرق؛ .)١949‏ 
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كان واضحاً منذ بداية العدوان الإسرائيل على لبنان أنه حظئ بإجازةٍ سياسية 
أمريكية. ولم يكن الأمرُ افتراضاًء بل كانت عليه من تصريحات المسؤولين الأمريكيين 
قرائن» ومنها إعادة البيت الأبيض تلاوةً الأهداف الإسرائيلية من الحرب (عودة 
الأسيرين» ٠‏ نزع سلاح «حزب الله». ..). ولكن سرعان ما تبينٌ أن الأمر أكثر من 
مجرّد قرار إسرائيلي أجيز أمريكياً بل كشف التقاب عن قرار يدرك أمريكقت 
إسراتيل لخطط واعث له بعتاية عند أشهر"؟ ')بشفتا حورب لم | للم كرك ا 
راقع ور درطا كيده امرك أن أماطت اللثام عن صلة إدارة رئيسها بالعدوان 
الإسرائيل» ين لم ثر في جنث الأطفال والنساء ومشاهد الدمار الكامل سوى أنها 
«آلام مخاض ولادة الشرق الأوسط الجديد»! 


حين خرج قرار الحرب إلى الوجود وبدأ تنفيذه على لبنان» قدّم الوضع الدولي 
بيئة مناسبة لاستمرار تلك الحرب وعدم استعجال إصدار قرار بوقف إطلاق النار. 
كانت الدول الكبرى تدرك حاجة أمريكا إلى بعض الغطاء الدولي للحرب. وإلى بعض 
الوقت حتى تنجز إسرائيل أهدافها'"''. فآثرت أن تقدّم لها بكل أسف ‏ حاجتها 
من الغطاء والوقت! وآيْ ذلك موقفٌ الدول الثمان الكبرى (08) خلال اجتماعها في 


(0)يقدم تشرير سيمور هيرش ا سيور في نيويو ركر (407/م/ رع يي ومثيرة عن 
التخطيط الإسرانيلي ‏ الأمريكي المشترك للحرب. إذ يشير إلى أن «إدارة بوش شاركت في التخطيط للهجمات 
الانتقامية الإسرائيلية". ويضيف آن «مسؤولين سابقين وحاليين في الديبلوماسية كم ات أخبروني أن 
الرئيس بوش ونانب الرئيس ديك تشيني مقتنعان بأن حملة من التصف ناجحة ننفذها القوات الحوية الإسرائيلية 
اك صواريخ حزت الله المحصنة تحت الأرضن وضد 0 0-7 والسيطرة ف لجنان ١‏ يمكن أن تخفض من 
اللووية الحم 1 لا ةك هيرق ع 0 ى الشرق الا 0 أن إسرائيل 
«وضعت خطة لضرت حزب الله وأطلعث عليها مسؤولين في إدارة بوش را الخندية: ف تموز/ 
بوليو». يفيد (أي هيرش ) بأن مكتب تشيني «دعم الخطة الإسرائ ثيلية.» وفعل ذلك أيضاً نانب مستشار الآمن 
القومى اوت أبرامز». انظر : دروللا مأعهها محلو عاصلا “له اعيه اقل الا اللا 
وفي موضوع التخطيط الا رائيلٍ للحرب. انظر: كلوعيكه عحصممك] وخطناامط مط لحانا معطمعا 
6700| .ابه ألسممملءننا «متتصصفاط نات عطتمملح 


(110) لم تنف المصادر الإسرانيلية أن إدارة بوش منحت العدوان الوقت اللازم وغطت عليه ووقفت بحزم 
د إصدار أي قرار بوقف الحرب. نقرأ فى افتتاحية إحدى الصحف العبرية : ...٠«‏ الرتيس بوش يقود جبهة 
خارر جه قوية تعطى لاسرانيل . 535 الوقت اللازم لكي تقوؤض وتدمر هذا العدو المنترك» (انظر: هارتس ١‏ 
.٠ ٠0/7/75‏ عن «المصدر »). ونقرأ في مقال ليوثيل ماركوس: «إسرائيل خرجت إلى الحرب للقضاء على 
حزب الله. . . بدعم دولي برئاسة الرئيس بوش" (انظر: هآرتس. 7٠١7/17/15‏ . عن 'المصدر'). أما في 
الخبر الرئيس للصحيفة نفسها في اليوم الثاني من آأب/ أغسطس »5٠١٠57‏ فقد ورد: «... وزيرة الخارجية 
رايس ] قد تنجح مرة أخرقى ف أن تشتري لنا يومين آخريّن لاعتبارات إجرائية» (انظر : هآرتس. "/4/ 
ل ين عن «المصدر»). 
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روسيا'*"'. والموقف الأمريكي في مؤتمر روماء ومشروع القرار الفرنسي ‏ الأمريكي 
المقدّم (في صيغته الأولى) إلى مجلس الأمن. إذ أتث هذه حميعْها تؤكّد حالة التراخي 
الدولي في النهوض بمسؤولية وقف الحرب وحفظ الأمن والسلام. وحالة الإجازة 
السياسية للعدوان”" '' - وإن بدرجات متفاوتة ‏ من القوى الكبرى في النظام الدولي. 
وهكذا كان هل 'إمترائيل ال نط للهريتن"”" "' وأطلققيا ان تمتعميد مرخ بيئة 
دولية مواتية وخالية من احتمالات الاعتراض 


؟ - البيئة العربية 

ما كانت إسرائيل في حاجة إلى كبير عناء لتدرك أن بيئة عربية أنسب من البيئة 
الدولية متوافرة بحيث تسعف أي قرار منها بالعدوان على لبنان. كان يكفيها أن 
تلاحظ ظواهر أربعا نَسِمُ أداء النظام الرسمي العربيء حتى تملك يقينا أن أحداً منه لن 
يَرْفَ له جفْنٌ إن وفع فعل العدوان على لبنان. 

أول تلك الظواهر حال العجز السياسى المزمن فى السياسة العربية الرسمية. 
منذ العجز عن منع الحرب على العراق وغزوه واحتلاله وتواطؤ البعض من هذه 
تمريناً حربيّاً طويلاً فى الأراضى المحتلة اختبرث فيه الدرجة المروّعة التى بلغها هذا 
العجز الذي كان أيضاً ‏ من العوامل التي أطلقت يَدَهَا في الدّم الفلسطيني 
بحرية كاملة ! 

وثاني تلك الظواهر حال تسليم النظام العري يكار الطلام ار استر اتيجي 
وحيد» والولم بوب و ايحت كد عن السلام: سلام الأنظمة ة وسلامتها. ولبس معنى 
ذلك أن إسرائيل اطمأنت إلى أن العرب لن مخرجوا عن عقيدة السلام إن هي لجأت 
إلى الحرب - فهذا أمرٌ مطمئنة إليه منذ ثلث قرن ‏ وإنما اطمأنت إلى أنهم لن يستعملوا 


(14)انظر قرارات المؤتمر وتقريراً عنه في : الشرق اللأوسط. م لا/و. 

(1) كان الإسرائيليون يدر كون هذه الاجازة الدولية التى بلغت حد التواطؤ. يكتب إليكس فيشمان بهذا 
المعنى : "أمريكا تقول الآن لإسرائيل إنها موافقة على تحطيم عظام حزب الله ولا يبدو أن أحداً في الغرب 
يكترث لقيام إسرائيل بسفك دماء الحزب. . . وإذا حرثت إسرائيل جنوب لبنان» فلن يكترث أي أحد' (انظر: 
يديعوت أحرونوت. ,.5٠١5/0/١5‏ عن «المصدر» التشديد مني). 

20 كتب عمير ربابورت: « ممدر ات نا اينات" الكو بالاساتى) 0 ن عفوية . . . فالحقيقة 
أنه كانت للجيش الإسرائيئي خطط وبرامج أعدّها سلفا. وكانت مُعذة في الأدراج. كما يقال. وبانتظار أي 
تصعيد على الحدود. .. بل إن الجيش الاسرائيل أخرئ بناورات علديلة وندرب عل تفيك هن القطط قبل أكثر 
من شهرين' (انظر : معاريف. .5001/1/1١4‏ عن «المصدره التشديد مني). 
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ضدها حتى أدوات «السلام» نفسها: النفط. الأرصلة المالية» سحب السفراء 
الإسرائيليين الثلاثة. وقف عملية التطبيع. بل ليس يسعنا إلا الاعتقاد أن إسرائيل 
كانت مطمئنة إلى أنهم لن يسلكوا حتى سبيل الإدانة اللفظية لها على نحو ما تعوّدوا 
عاد رات عجرم الي امع 

وثالئها خوف النظا السي عل كع ادي 1١‏ في الر اق. واستعناده 
الكامل للامتثال للإملاء 200117 يعاري ند له السام أو يحاول مزيدا 

من إرضاء لها قد يعفيه من تُلقي حصّته من برنامج «نشر الديمقراطية" في بُلده. 
وحيث إن الحرب أمريكية. وإِنْ بأدوات إسراثيلية. فإن في وسع إسرائيل أن تطمئن 
إلى سلبية «الخبهة» العربية خلالها. وحيادها الكامل فيها 


ورابعها أن أولويات السياسة العربية طرأ عليها تغيرٌ منذ زمن. فلم يَعْد الصراع 
العربي ‏ الإسرائيل من تلك الأولوياتء مثلما انتهى الخطر الصهيوني من جدول 
أعمال الأمن القومي لديبا ومن قاموسها السياسي ؛ وبدلاً من ذلك. بات هاجسّها 
السياسي والأمني الوحيد. إضافة إلى البقاء في السلطة هو الخطر الايران» بل «الخطر 
ليان بسبب العلاقات التي تربط بين «حزب الله' وإيران؛ وفرضية قسم 
كبير 0 ن النظام العر, بي الرسمي بأن الحزب ليس سوى أداة من أدوات إيران» كان 
لأسزاكيز أن تطمدن إلى أن أي وى نوها قمع تحوي النقله تكون مَذَعَاة 
اح اداتك لطا 

تلكء. فى أحسن أحوال الظن بالسياسة الرسمية العربية». أسبابٌ تدعو إسرائيل 
إلى الاعتقاد أن الوضع العربي في حالٍ من السلبية حادة بحيث لا يخشى من ردود قعله 
على عملية عسكرية واسهة ضد بلد عربي. ا 1 0 
مجرّد السلبية والاهتراء في النظام الرسمي : عن استعداد بعضه أن 'يتفهم'- على الأقل- 
إقدام إسرائيل عل ع نَ حرب على «حزب الله». إن ل نَقْل أن يقدّم لها التغطية السياسية 
الرسمية العربية ولو من مدخل محميل المقاومة مسؤولية امغاهرتها غير المخسوبة»” ار 


(55) بسبب ما تبري في العراق ٠‏ تمدث مسؤه ولون عرب كثر عم" ن خشيتهم من قيام «هلا! ل شيعي١‏ في 


المنطقة. وشكك اخرون في مااي م ولا ع الشيعة العرب لأوطانهم ٠‏ الخ! 


(37) قال «مصدر سعودي» تعليفا على الخرب 000 المقفاومة عنها: «لا بد من التفرقة بين المقاومة 
الشرعبة والمغامرات غبر المحسوبة التى تقوه -با عناصر داخل الدولة ومن ورانها. . .». وخلص إلى «أن الوقت 
قد حان لتتحمل هذه العناص, وحدها المؤولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المسؤولة وآن يقع عليها وحدها 
عبء إنباء الأزمة التى أو جدتها". وفي الو قت نفسه. صدر بيان مصري أردني مشترك في القاهرة تحدث عن 
«المغامرات والأعما! ل التصعيدية 2 المسؤولة» وعن "مغامرات لا تخدم المصالح والعيضانا العربية". انظر: 


73١١ 37/09/١3 السفيرا‎ 


1 


جا مح ا و ا وا ل 0 
صضَبَحيناً فإن الأمر حينها سيكرن خطيراً جِدَاً.ء وسيؤشر عا لى منعطف غير مسبوق في 
علاقة النظام العربي بما تبقّى لديه من «ثوابت» حتى في صورتبا اللفظية الدارجة! 


البيئة اللبنانية 


من النافل القول إن قرار الحرب على لبنان نضج مستفيدا من بيئة الانقسام 
الداخلي بين اللبنانيين حول مسائل متعددة على رأسها موضوع سلاح المقاومة. ولعل 
هذا الانقسام أوحى إلى إسرائيل بآن فريقا من اللبنانيين يمكن تيده في هذه الحرب 
إن لم يكن يمكن كسْبّه. ولقد تأكد ذلك الانقسام على نحو أوضح في الأيام الأول 
للحرب حين جرى تحميل مسؤوليتها إلى «حزب الله" بسبب إقدامه على أسْر الجندين 
من وراء «الخط الأزرق». أو حين انطلق حديث عن قرار الحرب والسّلم ومن له 
الملكية الحصرية فيه: المقاومة أم الدولة. ولم يكن هذا موقف فريق «١حركة ١5‏ اذار» 
المعارضة لبقاء سلاح المقاومة فقط . وإنما جرى التعبير عنه رسميّا أيضاً بلسان رئيس 
الحكومة فؤاد السنيورة في الساعات الأولى لعملية الأسْر. 


لم تكن عملية الأسر والردّ العسكري الإسرائيلي الواسع عليها أو على لبنان 


(74) علقت افتتاحية هآرتس على المواقف الصادرة عن السعودية ومصر والاردن (انظر الهامش رقم 77) 
بالقول: "إن إمرائيل يمكنها الاعتماد عل مثل هذا الموقف الحديد الذي أعريت عنه كل من السعودية ومصر 
والأردنء وأن تستمد منه التشجيع » (انظر: هآرتس. .)30١١7/19/117‏ وكتب سمدار بيري: «وعلمت 
يديعوت أحرونوت أن مصرء الأ ردن والسعودية. أقامت «جبهة عمل ضد حزب الله" تعمل د فى السرّ لحل 
حزب الله. . .». بل وذهب إلى أن السعودية «. . .تدير التنسيقات السرية بين واشنطن. القاهرة؛ الأردن 
وعدد من العواصم في أوروباء لإزالة أمين عام حزب الله» (انظر: يديعوت أحرونوت. 7007/17/117. عن 
«المصدر»). لكن الأدعى إلى الاستغراب والخرف من صحته ما ذكره زنيف شيف عن «حاكم دولة عربية 
معتدلة. لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل. نقل أول أمس رسالة سرية إلى رئيس الوزراء إيبود أولمرت: 
«أنا أؤيد عملياتكم في لبنان وشعرت بحاجة إلى تشجيعك في هذه اللحظة. أنتم ملزمون بالمواصلة حتى النهاية. 
جهات عديدة في العام العربي يتمنون لكم النجاح" ويضيف شيف: "ما نسمعه في الدول العربية ببساطة 
مذهلة» يقول مصدر في وزارة الخارجية متطرقا إلى ما جاء في محادثات مغلقة مع ديبلوهاسيين عرب.ء مع وزراء 
خارجية بل مع رؤساء عدول. الحمل تكرر نفسها: «واصلوا هجماتكم العسكرية إلى أن تمحوا حرّب اللدكق 
استصنعون معروفاً كبيراً للبنان ولكل المطقة إذا صفيتم نصر الله هذا». . . والاسرائيل وحدها الشجاعة 
للوقوف فى وجه هذاالرجل» (انظر : هارتس. .,150١5/10/٠5١‏ 'المصدر». التشديد منى)! ويؤكد بن 
كاسبيت الشيء نفسه حين يقول إن السفير الإسرائيلي في ا اللححدة داني غيذر مان "يترجه إليه سفراء . 
ويحثونه قائلين: «واصلواء واصلوا». بل ويذهب (ين كاسبيت) إلى الاعلان عن تحريض عربي لإسرائيل على 
سورية قائلا : «تحداثت جهة ديبلو ماسية , رفيعة 3 في نباية الأسبوغ عن مسؤولين كبار من دول عدربية كثياة تحثونبا 
عل أن تنقل إلى إسراتيل رسأ بالة كه طلنالن. بسورية أيضا. «لا يمكن أن يخزج السوربون أبرباء من هذه 
الأزمة؛ 0 العرب»" (انظر : معاريف. 7/57 5/17 7068. «المصدر نفسّه»). 


/ا 


برمّته ما أطلق ذلك الانقسام الداخلي اللبناني» بل أتى الخنلاف حول عملية 
«حزب الله» تتوّحٌ انقسامأ مزمنا في البلدء ابتدأت حلقاته الدراماتيكية منذ 
صدور القرار رقم ١509‏ قبل عامين» وكانت إسرائيل معنيّة كثيرا بأمر استفحاله 
إلى الحد الذي يدفم البلد نحو صدام داخلىي. ولكن ما دام مثل هذا الصدام لم 
يحصل لحسّن الحظ. فلا أقل من أن تستثمر إسرائيل ذلك الانقسام في عملية 
عسكرية تعزل فيها «حزب اللها. 

بجميع المقاييس كانت البيئة الدولية والعربية واللبنانية مناسبة - على نحو مثالي - 
لإسرائيل كي تطلق حربا رفعث من سقف أهدافها إلى حدودٍ ثبث معها أنها أَعِدَت 
كي تكون شاملة. ويكفي المرء أن يُعاينَ حجم التدمير الشامل فيها كي يقطع بأنها 
أعدذث لهذا الغرض. 


الا 


(لفصل الرابع 
العدوان والمقاومة 
قراءة في الأداء والحصيله 


انطلق العدوان إذاء بعد أن استوفى الشروط الموضوعية متطلعاً إلى تحقيق أهدافه. 
كيف خاضت إسرائيل حربءها؟ كيف تهيّا «حزب الله» لتلك الحرب؟ كيف كان أداؤْة 
فيها؟ وما الحصيلة التي استقرت عليها نتائج تلك الحرب؟ 


أولا : أستر اسحة التدمير ووظيفتة 


كان واضحاء. منذ الساعات الأولى للحرب الإسرانيلية على لبنان. أن العدوان 
سلك لنفسه استراتيجية عسكرية شاملة لتحقيق أهدافه السياسية الثلاثة (استعادة 
الحنديّينٌ الأسيرين. تدمير البنية التحتية الصاروخية والبشرية للمقاومة؛ نزع سلاح 
«حزب الله" إنفاذا للقرار ١534‏ بالقوة). ويُفيد وصف تلك الاستراتيجية بأنما شاملة 
في التشديد على أنها لم تضع لعملياتها الخربية حدوداً أو روادع أو خطوطاً خُمرأء 
فاهدافها التي وجّهت إليها ضرباتها لم تكن عسكرية فحسب. وبخاصة بمواقع 
«حزب الله القتالية. بل شملت بعض مواقع الحيش اللبناني ومراكزهء وبعض 
مؤسسات الدولة وبناها التحتية وموارد سلطتها. وبعض التجمعات الاجتماعبة 
المدنية الآهلة بالسكان وبخاصة فى الضاحية الجنوبية من بيروت وجنوب لبنان. 
وبعض المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة . . . إلخ. وشْمُْولُها هذه الأهداف كافة 
يسمح بتعيينها بوصعها استر اتيجية تدمير. 


لاستراتيجية الكلامبر هذه وظيفة يمكننا التمييز فيها بين وجهين: عسكريق 
وسياسي. 


"ا 


كان «حزب الله وبّناءَ ومؤسَّساثه الهدف المباشر لهذا الوجه العسكري من 
استراتيجية التدمير. وفي سغيها إلى هذا الهدف. لم تضع إسرائيل أمام التدمير 
حدوداً. إِذْ أطلقت حربأ شاملة على الحزب في لبنان لم توفر فيها إمكانية من إمكانيات 
الدمار لديها ‏ وبخاصة قوتها الجوية والبحرية والمدفعية ‏ لم تستغملها على أوسع نطاق 
وبأعلى درجة من الكثافة النارية والقوة التدميرية''2. لقد انصرفت آلاف الغارات 
الجوية التي قامت بها طائراتها الحربية. وآلاف الصواريخ المنطلقة من بوارجهاء 
وآلاف القذائف التى أطلقتها الدبابات ومدفعية الميدان إلى تدمير ما اعتبرته بنية تحتية 
ل «حزب اللهه: من مواقع المقاتلين المحضّنة؛ إلى الأنفاق تحت الأرضية؛ وتخازن 
الأسلحة البعيدة المدى ومخازن الذخيرة؛ إلى قواعد إطلاق الصواريخ ومنصاتهاء إلى 
طرق الإمداد العسكري من الشرق بين لبنان وسورية, إلى طرق الإمداد بين الجنوب 
والشمال وبين مناطق الجنوب عند الحدود بين محرى نهر الليطاني والمواقع الأمامية 
للقتال على الحدود مع فلسطين المحتلة . مدمرةً الطرقى والحسورء مُقطعة الأوصال بين 
المدن والبلدات والقرى وداخل المدينة الواحدة نفسها. والهدف - مثلما اذعث- قطع 
خطوط الإمداد عن «حزب الله» في مواقع القتال في الجنوب وعزله قصّد تسهيل 
عملية تصفيته وتدمير قدرته الصاروخية. 


الكروه ارك كن شوق تكسن القى المعية العو وا إذ وات 
إسرائيل في جملة ما ينبغي تدميرْهُ من أهدافٍ عسكرية مراكرٌ القيادة والتحكم ونظم 
الاتصال بين المجموعات العاملة فى جبهة القتال وبين هذه والقيادة. وهكذا أطلقثْ 
ملايين الكيلوغرامات من لانت والمتفجرات على أحياء بيروت الحنوبية (فى 
الضاحية) بوصفها تأوي قيادات المقاومة: السياسية والعسكرية والأمنية. وكانت 
تقصف الهدف الواحد لمرات عديدة حتى تطمثن إلى أن قاذفاتها وصلت إلى أعماق 
الأنفاق تحت - الأرضية التي تقيم فيها تلك القيادات على نحو ما اعتقدت أو ما 
وضَعْنْهُ في حوزتها استخباراتها من معلومات. وما حضل في الضاحية. حصل في 
بعلبلة وصور والنيظية 'التى تحرفيت أخباؤها لقف مدنرهرة بلعوى صرب 
قيادات ل «حزب الله) ميعة فيها. ومرة أخرى بدعوى انطلاق صواريخ من دور 
سكنية ! 


/١4 يعترف عمير ربابورت بأنه «تم تهند كل سلاح الحو لهذه العملية الحربية" (انظر : معاريف.‎ )١( 
'المصدر"). لقد نزل على لبنان ما يقارب المانة وخمسة وسبعين ألف قذيفة وصاروخ. وفي إحصانية‎ ٠٠/0 
٠٠٠٠١ غارة جوية. وقصف‎ ١6٠٠١ نشرتها صحيفة إسراثيلية بعد نباية الخرب. أفيد أن العليران الجر نقذ‎ 


هدف (انظر: يديعوت أحرونوت. .50١3/8/1١05‏ «المصدر»). 


7: 


أما الوجه الثاني من استراتيجية التدمير (- الوجه السياسيّ)» فكان أكثر فداحة 
ولَؤْمأً من الوجه الأول العسكري. ومَأَنَى الفداحة فيه من أمور عدّة منها أن الأذى 
الذي لحق بلبنان من هذا الوجه السياسي لعملية التدمير أعظم بما لا يقاس مما لح 
بالمقاومة”''؛ ومنها أنه هدف إلى عزل «حزب الله» عن محيظه الاجتماعى المباشر وعن 
المجتمع اللبناني عموماً ومعاقبتهما معاً؛ ثم منها أنه تطلّع إلى تفجير تناقضات لبنان 
بن خلال لابقع بين الدولة والمقاومة. ثم بين المقاومة وفريق لبنانٍ معارض لها هو 
«حركة ١5‏ آذار»: 


م تتعرض البنية السياسية والعسكرية ل «حزب الله» وحدها للتدمير ‏ على 
تواضع النتائج التي أحرزها العدوان الإسرائيلي على هذا الصعيد ‏ وإنما طَالَ التدميرُ 
مخيطة الاجتماعىّ لاعس (> الشيعئي) الذي تغذى منه الحزب بالقوة البشرية 
والدعم والرّفادة» إِذْ كان التقدير الإسرائيل منّجها إلى الاعتقاد بأنه كلما أمكن ضرب 
الحاضنة الاجتماعية والشعبية (- الشيعية)' ' ل «حزب الله»؛ في مناطق الجنوب 
[الداو زعا وهر تماق لوال حرق عن آي دعم اجتماعيّ قصد استفراده 
في مناطق القتال. لكن سياسة العقاب الجماعي لساكنة الجنوب والبقاع والضاحية. 
وسياسة الافراغ شبه الكامل لهذه المناطق بسكا من ل القصف المستتهو 
والحرب النفسية بالمنشورات اليومية الملقاة عليهاء لم تُمْض إلى عزل الحزب بقدر ما 
أ ضبت إن مذابح جماعية وحشية كما في «مْرْوَحين» و"اقانا» و«صورا و«القاع' 
و#الشياح» و«الرّويس» وعشراتٍ أخرى من أمثالها؛ وإلى مأساةٍ إنسانية تمثلت في 
إزهاق أرواح اكثز مير أل ومئة مواطن مدني ثلثهم من الأطفال. وتزوح مليون 
إنسان هم رع شعب لبنان. وتدمير وإصابة عشرات الآلاف من الدور السكنية» 
وتخريب الزراعة وإحراق مزارع الفلاحين. وتلويث المياهء وإصابة قرابة الأربعة آللاف 

(1)1 يكن جموع ما فشدثه المقاومة يتجاوز المنة من الشهداء في أعلى تقدير؛ بينما تجاوز الشهداء من 
المدنين الألف ومنة شهيد. كما إن الضر بات الحوية للقدرة الصاروخية للمقاومة لم نْصبْ كبير نجاح في إلحاق 
لخسائر كبيرة فيها بدليل أن إيقاع الغصف الصا روخي للمستعمرات الإسراتبلية ظل متزايدا و«الجيش الإسراتبلي 


1 يلمك ن من وضع وار الطنوا: يخء بل وم يقلر ل عدد الصواريخ المطلقة حتى غباية الخرب'. انظر : زئيف 
شيف فى : : هارتس. ال كفن 0 

(#) المحيط مهم أيضاً قرى سنية و مسيحية. 

(؟) كان سس واكدات امرادل في الخرب «الضغط على الطائفة الشيعية المتمركزة فى اخنوب وضرت 
مصالخها". انظر: اليكس فيشمهان ٠فى:‏ : يديعوت أحرونوت. ل لو "المصدر» . وإلى ذلك ذهب . 
الكانب نفسه حين كتب: «بالإضافة إلى إصابة أهداف يار رزة لمنظمة حزب الله تستطيع مثلاً أن توجه الضرب إلى 
بنى تحتبة اقتصادبة ‏ محطات طافة. ومصانء. وجماور حركه تخدم في الأساس الطائفة الشيعية». انظر: 
. و ع ور 


يديعوت أحرونوت. 500377/107//1. «المصذر». 


2ى, 


مدني جرد أو حروق أو عاهمات.» وسوىق ذلك من الأفعال المتكرات ذات الطبيعة 
الإجرامية النازية . 


وكان للدولة حصّتها من العقاس: ضَربٌ الحيش فى بعض مراكزه وثكناته» 
ضربٌ مطار بيروت الدولي؛. ضرب المرافئ في شروت وطراطس و عيذا وصور 
تدمير ما يزيد على المئة وستين جسراء تدمير الطرق الواصلة بين لبنان وسورية من 
جهتيْ الشرق والشمال: وتدمير شبكة المواصلات البرية بين بيروت والحنوب». 
وكن بيزوات والقناتي كدهي الدارس. والسعفيات و الوسيدات] اندي العاف 
تدمير مخازن الوقود ومعامل الطاقة الحرارية. تدمير بعض محطات توزيع الكهرباء. 
فرض الحصار الجويّ والبحريّ والبريّ الخانق على لبنان ومحاولة تجبويع سكانه ومنع 
الغذاء والدواء والوقود من الوصول إلى البلاد. . .إلخ. والهدف؟ جغل الحياة 
مستحيلة ومعاقبة الدولة”*' وذَفْعُها وجِيْشها إلى الصّدام مع المقاومة كشرط لوقف 
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ثم تلدت عتطلية التذهير أن أطلة عل متاطق من لبان محسوية عل فون 
سياسية وطائفية معارضة ل «حزب الله» (مسيحية ودرزية وسنية). فإلى كون 
الدمار الإسرائيلي أصاب مناطق مسيحية في جنوب لبنان (- مثل مرجعيون 
والقليعة وجزين وتلفات ودوق خرق نصيناة» هذا مسيحية في البقاع مثل زحلة 
وأصاب مناطق سنية في الجنوب (- مثل مدينة صيدا). وأخرى في البقاع 
الشرقى. . . ٠‏ فقد تمدَّد (القصف) إلى العمق ق المسيحيّ والسنيّ في لبنان: في 
بيروت (عل 0 من قصر الحريري) وفي حي الأشرفية (- المركز الماروني)؟ و 
الجهان (لمية )ددحن جراباني اوعجار رفي الأرن و 0 
(الحسور المدمّرة 1 «خالات» إلى «المغاملْتينٌ). وكانت حميغها رسائل سياسية 


(4) كتب زئيف شيف في اليوم الثاني للعدوان: «لبنان سيشكور بالتأكيد من الضابات الإسرانيلية 
لأراضيه وبناه التحتية. ولكن على حكوهته أن ترى نفسها مسؤولة عمًا يفعله حزب الله من لبنان؛ وبالتأكيد 
بعد أن رفض قرار ١5314‏ من مجلس الأمن» (انظر : هآرتس . .5007/17/١‏ «المصدر"). ونقل زنيف شيف 
عن قائد سلاح الحو الإسرائيل . اليعاز ر شكدي قوله لعطليّاري وقادة سلاح الحوّان الهدف من الضابات احوية 
سيكون «خاو ق وضع تعرف فيه دولة لبنان ن بأدها مسؤولة عمًا يجري من أراضيها 0 راضيها ٠‏ وأنها ستتحبلل 
النتائج لقاء الم بدولة !: سرائيل» (انظر : هارتس. 0٠٠5/0/14‏ االمصدر»). وقال رنيس الأركان دان 
لوك ى : «الحكومة لبنان الكثير مما نخسره إذا م تضخ وتفرض إمرتها عل حزب الله: طرق. جسورء مطار. 
يوجد المزيد من البنى التحتية كهذه ه يسكن للدولة أن تجد نفسها من ددنها إذا لم تسيطر عل ما نجري فيها ومن 
داخلها» (الخبر و“البرتيين في: : يديعورت أحر ونوت. ا ا ل ٠‏ «المصد ر»). ويعلق عه مر ربابورت على 
سياسة ضرب البنى التحتية بأن «الهدف الإضافي « هواجبار الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب اللد؛ (انظر : 
معاريف. .5١١ 57/0/١5‏ 'المصدر"). 
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للقوئى (غير الشيعية) المعارضة تت في جسم منها تيار ١‏ اذار» - لسلاح ااحزب 
الله». لدفعها إلى الصّذام معه"”“. 


ومن حسن حظ المقاومة أن الأهداف السياسية من استراتيجية التدمير لم تتحقق 
على النحو الذي تطلعت إليه إسرائيل» فقد تماسكت الحاضنة الشيعية وظلت ملتفة 
حول المقاومة. بينما حافظت الوحدة الوطنية على الحدّ الأدنى من عافيتها. 


انياً: «حزب الله» واستراتيجية التحصين الذاتي 


م يكن «حزب الله يتوقع أن تقود عملية أسْر الجنديّينُ الإسرائيايينُ إلى حرب 
شاملة على لبنان تُخُرق الأخضر واليابس. وتحدِث هذا الحجم المروع من القثل 
الحماعئ للمدنيين ومن التدمير الشامل للبنى التحتية فى لبنان. وقد اعترف السيد حسن 
نصر الله: أمين عام «حزب الله". في مقابلة تلفزيونية”*' بعد أسبوعين من وقف 
العمليات الحربية. بأن قيادة الحزب لم تكن تقذر أن تقود عملية الأسْر إلى ذلك كله 
وأنما لو تَوَقَعْتْهُ - ولو بنسبة ضئيلة من الاحتمال لا أَقُدَمَتٌ عا لى عملية الأسّْر تلك. 


إذا كان اعتراف الأمين العام منصرفا إلى دحض الرواية السياسية القائلة إن 
الحزب افتعل عملية الأسْر لاستدراج إسرائيل إلى حرب؛ وأن ذلك إنما جرى في 
سياق تنفيذ «أَمْرٍ يوميّ» إيراني - سوريٌ بالتصعيد على جبهة جنوب لبنان لأهدافٍ 
إقليمية. ٠‏ فإن في هذا الاعتراف ما قد يوحي بأن «حزب الله؛ لم يكن جاهراً للحرب: 
ألم تكن قد فاجأنه من حيث لم يتوقعها؟ غير أن أداءَهُ في الحرب. واستبسال مقاتليه 
في صذ العد وانء وعظيم نجاحاتهم في إلحاق خسائر بشرية ومادية بالجيش 
الإسرائيلي وبالعمق السكاني الإسرائيل. جميعُها يُوحي بأنه أعدّ الغدة جيّداً لهذه 
الخرب. وامكان متذاكه ري معي سا هيه ل لمان را كل ذلك فرع عل أن 


الحزب أعدّ عَدَنَّهُ لحرب توقعها 


(5) تحدث إليكس فيشمان ‏ المراسل العسكري لصحيقة يديعوت ‏ عن وجود ججهات في لبنان "تمتاج إلى 
الننبيه من الجو". مضيفا أن هذه «ربما تكون فرصة حنْهم على اتخاذ قرارات في قضية حكم حزب الله الذاق 
في جنوب لبنان» (انظر | يديعوت أحرونوت» 0007/1 المصدر »). وعاد فيثمان ليتحدث فى 
الموضوع في اليوم التالي عن هدب في الحرب الإسرائيلية هو «ضرب مصالح مراكز قوى أخرى في لبنان مثل 
الدروة والمبيحين: ضرت المظار !و السباحة بز والاقتصاد المركزي قد يحث هاتين القوتين على العمل بصورة أكثر 
حزما عل 3 سلااح حزتب الله)» انظر : يديعوت أحرونوت. 00ل .٠‏ «المصدر»*) وير سم إيتمار أيخنر 
صورة لرطيفة ذلك «الضغط على الجمسهور" بانه "يؤثر أكثر بكثير من ضرب ذخائر حزب الله؛ (انظر : يديعوت 
أحرونوت. .5١١5 7/07/1١17‏ «المصدر»). 

(#) لقناة ال /13 نلا اللمنانية بتاريخ ا 0 
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لِنْخَرّْجٍ من تَضَارْبٍ الذليليْن إلى إعادة بناء السؤّال عا لى نحو آخر : هل كانت 
فرضية حرب إسرائيلية على لبنان غائبة من ذهن قيادة «حزب الله»؟ لجل بَدَاءه أن 
أي جيش . كائنةَ ما كانت طبِيعئْهُ (نظامئ. شعبيَ). لا يمكنه إلا أن يكون جاهراً 
للقتال في أية لحظة. وذلك لسيب بسيط : لأن عدوّهُ لن يُعْلِمَهُ بساعة الصفر التي 
سَيُهاجمه فيهاء ٠‏ ثم لسبب بديهي هو أنه لا يمكن أن يكون جيشأً بالمعنى الحرّفيٌ 
الكلية :]لذ يي كات لدخطامز وخطط لو ايع ويديل هذا الس يراهة كلها كان 
(الجيش) في حالة حرب مثلما هو الأمر بين إسرائيل و«حزب الله». بل إن إسرائيل 
فى هذه الخال يتكون آقل اتتتارا ى: اخزت :اللدة لأا اللأقوى تسليحاً وعيددا 
ولأ فذرماغل الرد والأياء أشبك نك ممدى + :إذاء للعسياق ل عم إذا كان معائلو 
المقاومة الإسلامية جاهزين للقتال فى حال نشوب حربء أو قادرين على تحقيق 
إنجازات دفاغية في المغارك. ولكن ثمة حخاجة إلى فهنم السؤال فهماً سياسيا وليس 
عسكرياً وإلى مقاربته من حيث هو كذلك. أي سياسي. 

يتعلق الأمر هنا 5 إذآء بالتساؤل عن التقدير الستياسي الذي كان لدى قيادة 
«حزب الله» عن احتمالات الحرب قبل اندلاعهاء بعيداً عمًّا إذا كان لهذا التقدير 
السياس ‏ سلباً أو إيجااً ‏ ترحمة على صعيد الجاهزيّة العسكرية : رفعاً أو خمضاً. وفي 
هذا الوجه من طَرْح السؤال» نميل إلى الاعتقاد بأن «حزب الله» كان يملك تقديراً 
سياسيّاً بأن الحرب قادمة. ليس مهمًا توقيئُها بالتحديد بالمعنى العسكريء وإنما 
توقينُها السياسي» أو قل - على نحو أدق - ظرفها السياسيّ الموضوعي. وثمة قرائن 
عديدة لدينا على هذه الفرضية. 


١‏ متغيّراتٌ منذرة 

آذنَ صدورٌ القرار رقم ١544‏ قبل عامينٌ بميلاد مرحلة عد تراجعيّ سياس في 
لبنان سيكون على «حزب الله' أن يدفع فيها الثمن الكبير. ل يكن الحزب يحتاج إلى 
دليل على ذلك. فالدليل هو نص القرار نفسّه الذي يدعو إلى تجريد الحزب من 
سلاحه. وإذا كان مثل هذا الهدف قد تردَّذ في لبنان همسا ثم في صورة مطلب لدى 
بعض الجماعات السياسية والمراجع الروحيةء وبخاصة بعد العام .5٠٠١‏ تارة 
بدعوى وجوب تطبيق «اتفاق الطائف» القاضي في جملة مقتضياتٍ أخرى - بنزع 
0 اينات وتارة تحت عنوان ارتفاع الحاجة إليه بعد تحرير الجنوب». 
واخرى بدعوى أن احتكار فريق للسلاح من دون غيره يثير هواجس هذا الغير من 
الفريق المسلّح. ورابعة تحت عنوان أنْ لا سلاح شرعياً إلّسلاح الدولة وجيشهاء ثم 
خامساً من وراء القول إن الحاجة باتت تقتضي نشر الجيش في الجنوب اللبناني - 
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زوال الاحتلال عنه - وبسط سيطرة الدولة عليه. . . إلخ» » (إذا كان ذلك كله قد تردّذ 
لننانتا: عقيية منوتر القرار »)١559‏ فإن الهدف هذا أَحَدَّ جرعة زائدةٌ وقدرةً إلزامية 
أكبر حين تحوّل إلى قرار دولي. وبالتالي وضع في حوزة المطالبين به في الداخل أوراق 
قَوَّةِ لم تكن في ملك أيديهم قَبْلا. 


جوهر القرار إزاحة «حزب الله» من ساحة الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ وإقفال 
جبهة جنوب لبنان على هذا الصراع أؤُلاء وحتى على مطالب لبنان في مزارع شبعا 
المحتلة ثانياً. وكان الحزب مُذْركاً أن هذه الإزاحة غير ممكنة إلا بعملية عسكرية من 
الخارج تقوم بها إسرائيل و/أو الولايات المتحدة»ء أما الرهان على قوّى داخلية 
لبنانية للقيام ها - متسلحة هذه المرّة ب «الشرعية الدولية؛ ‏ فممتنعٌ وخاسرٌ وإن 
كان مُؤْذيا للداخل اللبناني الذي سيزيد انقساما. ولقد كان على ١حزب‏ اللها منذ 
ذلك الحين. أي قبل سنتين» أن يتوقّع عمليةً عسكرية إسرائيلية يجري بها إنفاذ 
أحكام القرار .١504‏ 


ترَافى هذا المتغيّر الأول مع متغيّر ثان ارتبط به هو خروج الحيش السوري من 
لبنان في أعقاب أحداث كبيرة دشنها اغتيال الرئيس رفيق الحريري وائتلاف 
غبار فته بوائيوة عند الوجوة السورى فى اباك شو ملت زؤلك امون ياي 
«حركة ١54‏ آذار». ولقد أتى ذلك الخروج. معطوفا على الاصطفاف السياسي 
الذي سبقه ورافقه. تحدث انقلاباً في التوازن السياسيّ الداخل أتت تُتْرْحَهُ نتائحُ 
انتخابات المجلس النيابي التي منحت «قوى الرابع عشر من آذار» أكثرية نيابية. وما 
كان ممكنا ل «حزب الله» أمام هذا الخروج العسكري السوري إلا أن يرى فيه 
إنذاراً بقرب انطلاق عملية عسكرية خارجية ضده تستكمل ما بدأهُ ضغط القرار 
رقم 4 من نجاح في إجبار الجيش السوري على المغادرة. 

لكن «حزب الله" أَبْدى قدراً ناجحاً من التكيّف مع هذين المتغيّريْنء ومن 
التماسك في وجه النتائج التي ولّداها في الساحة اللبنانية وعليه بخاصة. فلم يلبث 
أن خرج من حالة الدفاع السلبي عن نفسه ‏ بوصفه مقاومة لا ميليشيا إلى إطلاق 
مجموعة من المبادرات السياسية أعاد بها أخذ زمام المبادرة؛ من جهة. وتحصين نفسه 
في وجه أي احتمال عسكري إسرائيل ضده. 


الاستيعاب والاستباق 


أقدم «حزب الله' على ثلاث خطوات سياسية تبِيّْنث فائدتها في ما بعد. أي حين 
بدأ العدوان الإسرائيل على لبنان فى الثاني عشر من تموز/ يوليو 5 :7٠١‏ 
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قور فى خطوة أولى المشاركة فى اثتلافٍ انتخاين ‏ هو وحركة أمل» ‏ مع قوى 
من «حركة ١4‏ آذار؛ (خاصة «الحزب التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل») على ما 
ينه و«أمل» ‏ وبينها من خلافي حول الموقف من سورية ومن اتهامها بالضلوع في 
جريمة اغتيال الرئيس الحريرى. والموقف من سلاح المقاومة. والموقف من رئيس 
الجمهورية ومن مسؤولية قادة الأجهزة الأمنية. وعى قاعدة هذا «التحالف | لرباعي» 
قرّر (احزب الله المشاركة. لأول مرةء 0 في الحكومة اله لتي شكلها رئيس الوزراء فؤّاد 
السنيورة. 


وقرّر في خطوةٍ ثانية القبول بمبد! مناقشة مسألة سلاجه في سياق حوارٍ وطنيّ» 
هو الذي تَخْضَتْ فكرئَهُ عن صيغة ١هيئة‏ الحوار الوطني» التي رعاها رئيس المجلس 


النيابى والتى التأمت قواها على مائدة حوار فى جلسات متعاقبة قبل العدوان. 


ثم قرّر في خطوة ثالثة توقيع «وثيقة تفاهم' مع «التيار الوطني الْحرّا 
بزعامة العماد ميشال عون على الرغم من أن ثمنها السياسي كان فك «التحالف 
الرباعيّ». 


بدأت تسْتَبِينٌ الفوائدٌ السياسية لهذه الخطوات الثلاث مبكراً. فقد ساعدت 
الخطوة ؛ الأولى في تنفيس الاحتقان الداخلي وترميم بعض شروخ الانقسام السياسي 
اللبناني الذي انطلقت نُذُرْه في ساحتيْ رياض الصلح والشهداء (8 و5١‏ آذار 
6 )ء مثلما ساعدت في إدخال «حزب الله» شريكاً في القرار مع إسباغ الشرعية 
الرسمية على المقاومة في «البيان الوزاري» الذي حصلت بموجبه الحكومة على الثقة 
في المجلس النيابي. وساعدت الخطوة الثانية في إخراح موضوع المقاومة من التجاذب 
السياسيّ الداخلي واستنفار الجمهور في الشارع إلى مائدة حوار وطني مغلق 
ومسؤول؛ مثلما ساعدت في تصويب النظر إلى موضوع هذا السلاح وإعادة تقديمه 
بعيدا عن عنوانه المستفرٌ: «نزع سلاح حزب الله»). وتحت عئوان جديد هو البحث 
في استراتيجية دفاعية وطنية يكون لسلاح المقاومة موقمٌ فيها. أما الخطوة الثالئة. 
فأعطثٌ «حزب الله» إمكانية خروج من حيّز الجمهور الخاص به للتفاغل مع محيط 
اجتماعيّ وسياسيّ كبير يعاني من الأقصاء نتيجة شعاراته الراديكالية ال: لت اطافهاءني 
وجه النخية السياسية الحاكمة. 

لكن هذه الفوائد السياسية (لتلك الخنطوات) بدأت تبدو أوضح بكثير مع 
انطلاق العدوان. فقد تبن أن مشاركة الحزب في الحكومة جعلثه في قلب القرارء 
وفرضث على هذا القرار أن يُتَرْجِم نفسه على نحو يأخذ مواقف الحزب في الاعتبار 
أثناء بحث القضايا المصيرية. فقد فَرْمْلَتِ المشاركةً عملية التنا زلأت السياسية الف 


م 


كانت الحكومة نُذفْعْ إليها دفعاً بسبب الضغط الأمريكي. بل ملكت حرفنها الساسئن 
والتفاوضي»ء وفرضت العمل بمقتضى آلية التوافق عند اتخاذ اله لقرار. وبال حمال» يلت 
تلك المشاركة خطوة ة محسوبة مر عدن الله ومسي ف لاد يل وظليفقه| فى الرفك 


وتبِينٌ أن مشاركة الحزب فى الحوار الوطنى وَقَْرتْ له إمكانية لاستيعاب الضغط 
الدولي والداخلي على سلاحهء ووفرت لهذا السلاح غطاء لبنانيًا من خلال التعامل 
معه كسلاح قابلٍ لأن يأخذ وظيفة وطنيةً ضمن إطار استراتيجيةٍ دفاعية للبنان لا 
كسلاح يْرَادُ نزعهء أي نفكيك بنيته القتالية. الأمر الذي نَع من السياسة الأمريكية 
ذريعة لبنانية داخلية من نوع الخوف اللبناني من هذا السلاح أو الاعتراض عليه. 
وأرسل الرسالة المطلوبة: لن يُنْرْعَ سلاخ المقاومة بالقوة؛ ولن يكون مؤضع ونزاع 
داخلي بل مؤضع توافق وطنيّ على مستقبله. 


ثم تين إلى آي حدٌ كان توقيع اوثيقة التفاهم» مع «التيار الوطني الحرّ؟ مفيداً 
وعدا ماد ا الساك شيط القاومة بشبكة أماق تماد + وتذراعنا عل لعزلا 
أثناء مواجهتها العدوان. ويوفر لها غطاء لبنانيّاً (- مييخحا بالتيعد يذ وهو دور أذَاه 
التفاهم على نحو بدا فيه علاقة صادقة وشقافة بين الحزب والتيار. لنيدت تع اسه 
ولا ميْنية عل حدانات انهاننة ذلأنا - ببساطة ملحن فى أكين اجتبار : الحرب). 
نويات الامانة ار الانقافت هه أذ تفال إن لدم ال ونان طرن ف بكي سان 
التفاهم أثناء الحرب وتزويده بالمعنى العميق الذي فياه عسة عناها وتعتر اقل 
نقاطه الواردة فى الوثيقة الموقعة. 


من استعراض تلك الخطوات الثلاث التي أقدم عليها «حزب الله' منذ ربيع 
العام .7٠٠‏ في أعقّاب الخروج السوري من لبنان. ومن خلال إعادة قراءتها في 
سياق حدث العدوان على لبنان» يتبِينْ - فى نحو شديد الوضورح مدى ما كان 
للحزب من تقدير للمالات التي ستنتهي إليها الأوضاع في لبنان والمنطقة بعد صدور 
القرار رقم 84 ١‏ وخروج الحيش السوري من لينان. وسرعة التقاطه لتلك 
التحولات والحواب عنها سياسيًا بما يستوعب صدمتها على البلد وعليه ويستبق 
تداعياتها. وإِذْ يقودنا ذلك إلى الاستنتاج بأن الحزب كان يملك تقديرا سياسيّا بأن 
الحرب قادمة لا ممالة. فهو يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه هيآ نفسه جيّدا لتلك الحرب. ليس 
بالمعنى العسكري ‏ لان هذا من تحصيل الحاصل - وإنما بالمعنى السياسيء. وذلك من 
خلال استراتيجية التحصين الذاتي التي سلكها متفادياً السقوط في الفخاخ المنصوبة له 
تحت عناوين مختلفة. 


م١‎ 


ثالثاً: فى تحليل أداء المقاومة 

الأداء السياسي 

قدَّمَ «حزب الله» مثالا رائداً للأداء السياسي الناجح خلال فترة الحرب». سواء 
في الإدارة السياسية للمعارك». أو في تبينة الجبهة الداخلية اللبنانية وبناء مقوّمات 
تماسكهاء أو في مخاطبة العدوّ واللّعبٍ على تناقضاته الداخلية» أو في مخاطبة العرب 
والسلين والمال» أو”“في كشت الحلفاء والأصدقاء وتحييد الخصوم والتشنيع على 
الأعداء . وطيلة أيام الحرب ‏ وقد بلغت ثلاثة وثلاثين يوماً - ل يدع "حزب الله يمال 
للفراغ السياسي أو لسؤالٍ أحدٍ في الداخل والخارج عن موقفه في هذه المسألة 
وتلكء. إذ كان حاضراً كل يوم. كل ساعة ‏ عبر ر قادته ووزراته ونوابه ‏ لإجابة أسئلة 
الرأي العام وتهدئة مشاعر القلن. ولعل خطابات أمينه العام السيّد حسن تصر الله 
في إطلالاته المتكررة على الراج يي العام تلفزيونيّاً (وكانت بمعدّل خطاب في كل خمسة 
أيام). المثال الأرقى لذلك الآداء السياسي المميّز. 


شوق سين 1ل كاله خطي انك حي فى الله ( كاف للدي 1 تسعوقتة عفان 
المضامين التي انطوث عليها. وكثافة الرسائل السياسية التي حملثهاء والابعاد المتعددة 
الى كدت علما» والضوو اللخقالية البى تطووق ها قلاف المعنادن والرضائل 
والأبعاد. نقف سريعاً أمام أربعة مستويات وأيعاد في تلك الخطابات: تتدرّحٌ فيها من 
الآدنى إلى الأعلى بمقتضى زمن تعاقبيّ» وتتدرّج فيها على النحو نفسه في الخطاب 
الواحد وبشكل متزامن : 

أؤل عوياف :ولاه الطاب نل التعبئة والتحييش. ولقد انصرف هذا 
المستوى من الخطاب إلى مخاطبة القوى المعنيّة بالحرب مباشرة: «حزب الله» 
ومقاتليه وجمهوره الاجتماعي المباشر في مدن الجنوب وبَلّداته وقراه وفي مناطق 
النقات'اللكقان دوفن روك شرة هذا الجرى من الخطات عل قنمية تح الزايعية 
لدى القوى التي يخاطبها وعلى استنفار قواها في المعركة. خاطب اللمقاتلين"' بما 
0 الشعور لدبهم بثقل المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية التي يتقلدونها في 
هذه اللحظة غانة عن الحزت كل وعد ن مناطقهم وجمهورهم الاجتماعي 
(الشيعي). ومن تت لكان كلف وعن العرب والمسلمين أجمعهم. وكانت 
مفردات التشجيع وشخذ العزائم والهمم ومفردات المحبة التي تبلغ حد تقبيل 


()انظر الخطابان اللذان القاهما في : 00-4 ونشرا في: السفير: ///١5‏ 
7ك 00/0/50 عل التوالي. 


ذه 


0ع 


الأيدي والرؤوس '' تتردّد لترفغ من معنويات المقاتلين» ولترفغ قاماتهم السَوَامق 
في أعينهم. فتْعِينْهُمْ على ما هُمْ فيه من رسالة جهادية. من ذا الذي لا يستطيع آن 
بيب حياته من المقاتلين فداءً لهذا السيّد المحبوب (حسن نصر الله) الذي يتواضع 
ويقولُ فيهم ما ل يَقُلْهُ قائدٌ في مقاتليه فَبْلاً؟ في مواز أة 
ذلك. يخاطب جمهور المقاومة والحزب - النازح من دياره اضطرارا ‏ بأن له النصر 


فيُسمَى مقاتليه قاد 


الووة.ويأن ضير والفافة حول مقاوميه يعجل موعد ذاك النصرء وبأن عودته 
إلى الأرض والمؤطن أزفت”"“2. وبأنه مؤْتَنٌ على رسالة جليلة : حمل صورة مشرقة 
عق مهمع المقاومة: إلى حاط اتووتعه كافة .. كو مطجقيا إنَاء إل أن اكوب 
سيعيد إعمار ما هدمه العدوان. 


و وا درا و أن 0 هذا ل ا 0 وجهته وفى موقف قواة من 
الخرب ومن مسؤولية جاتب الله)ا فيها. بل تاكن اشك نا يكون الا كان عل 
تخاطبة الجزب لذلك الداخل أن تلك وجهتين متلازمتين : وجهة تشجيع حلماء 
المقاومة على ابذاء مزيد من الدعم للمجهود الحزبي الذي يشوم به المقاتلون في الخبهة 
دفاعا عن الوطن. وابدذاء مزيد من الخرص عل الوحدة الوطنية وعدم الانجرار الى 
الصراع الداخلي''“. ووجهة تطمين المتوجّسين خيفة من المقاومة بآن نضرها سيكون 
نضن ١اللننات‏ 50 21 3 ستتفك سياسنا لرقد موقم «حزب اللدانى مع تشصع 

ر 5 1 ّ لبذ > ّ 7 00 0 0 ا 
المتوحخسين أولاء على حفظ تَاسُك الجحبهة الداخلية لتفويت الفرصة على رهانات العدو 
على الصدام الداخلي. وإرجاء المحاسبة إلى ما بعد الحرب مع تشديدٍ على استعداد 
«حزب الله» الاصغاء إلى أي نقد أو مساءلة في المرحلة المقبلة. 


وثالث مستويات الخطاب فغل النقد السياسي الذي يبلغ في أحيان حدٌ التجريح 
والتحريض. انصرف الأعم الأغلبُ من ذلك النقد إلى السياسة الأمريكية المتواطتة مع 
العدوان الإسرائيلٍ والشريكة فيه. وكثيرا ما عبر ذلك النقد عن نفسك ف ي صورة قدح 


(/) تخاطب نص الله دمائلبه قائلا : 2.5 . . أقبل رؤوسكم التى اعلت كا 0 وأقيل أيديكم الفايضة 
على الزباد. انظ : خطابه بتاريح 3007/1/59 ونشر فم 8 6 ا 


(8) يقول تميبا عن رسالة رفعها المقايلون إليه: «جوابى لكهم هر شكر لكم اذ قبلتدون واحذا منكم"ء 


وأا لك لأنكم أنتو القادة و أتنم السادة واندم ناح رؤوس. وهغخرة الأمة». انقل : المصدر نفسه., 
ِ : الثم وام هٍ رؤوس ومفحر 7 
انظر عخنطابه بتاريت 77/1 .5١١5‏ ومنشور في : القيرب /١/لا/ ٠.01‏ 
(9) انظر لخطابه بتاريخ 7005/9/11. ومنشور في : السفير. ٠٠01/10/13‏ 
(١٠)انكط‏ خطابد في : السفيرا 76١5/0/5١‏ 
(١١)"اإن‏ الانتصار سبكدون لكا لبنالن. لكل مناطقه وطوائفه وتياراته ومؤسساته ال سمية والشعبية'. 


انظر : المصيدر تغسيه. 


الى 


في تلك السياسة وتشنيع عليها متوسلا ‏ في بعض لغته ‏ مفردات السب والشتمء 
فانصرف إلى مخاطبة السياسة الرسمية العربية منتقلا من معاتبتهاء إلى استهجانبهاء إلى 
مدن 4 اريف لذ 


أمَا رابغ تلك المستويات؛ وأشدها حضورا في تلك الخطابات. فهو فغْل الحرب 
النفسية على مجتمع العدوّ وقيادته السياسية والعسكرية وجنوده ومستوطنيه. وقد أبل 
قائدٌُ المقاومة و«حزب الله» ‏ السيد حسن نصر الله بلاءًٌ استثناثئيًا فى الكماءة 
والذراية والأقندار فى متضيا رهد ادرب التفسية عياف ضعط ع أعقيات 
الأبر لين :كوم وعيفا ركوط وال الوعي :في فلوو ين علقت 
خطابائه من تبديدات. وتغَيًا بنجاح الإيقاع بين الإسرانيليين وقياداتهم» وبين الجنود 
وضباطهم» مستثمرا صورة كفائدٍ ذي صدفية واعجار (:يقوك الفينا ولايكدي 
وتعترف له استطلاعات الراي في المجتمع الصهيوني بانه مصّدوق عند الإسرائيليين 
أكثر من قادتهم. ولم يكن عبئا أن عبارة تهديد مبطنة منه كانت تكفي كي يفْرْ مئات 
الألاف من لاحر ا نليين إن شه وكين ص ات الاق ميم تدان إن 
وسط فلسطين وجنوبها هربا من غضب رجاله القادم؛ وكي تستنفر دولة إسرائيل 
جيشها وشرطتها وطوارثها وإطفائييها تحسّبا للضربة القادمة! كان يكفي أن يقال إن 
خطانا اللسيم حمق تظير الله ا عل فار معن أ حي رقي 
القنوات الإسرائيلية العْشْر برايجها وتستنفر طواقِمها لبت الخطاب وترجمته إلى العبرية 
فوريّاًء واستقدام الخبراء والجنرالات المتقاعدين وكبار كتاب أعمدة الصحف لقراءة ما 
وراء الخطاب أو لقراءة طالع إسرائيل في فنجان حسن نصر الله! 


. تلك كانت العناصر الرئيسة فى استرائيحية الخطاب السياسيّ ل ١احزب‏ 
اللها ع نك ا 2 علا أله العام في -خطاباته. لكن خطاب السيد حسن نصر الله 
1 دعل أيه والسسامعه اب وخر سا عار هو مفضيون فلك الايد راسي دار 
وحُده المادة !١‏ لوحيدة التي يمكننا أن نقرأ فيها مستوى الأداء السياسيّ للحزب أثناء 
الحربء ذلك أن قادةً من الحزب آخرين نقلوا كيبا امم المدينا عمين نصر الله. 
فأطلوا على الرأي العام من خلال منابر إعلامية محتلفة. وتناولوا المسائل عينها التي 
تتاولتها خطن سمانغة:التتدة وأجانواغن الأسكلة القلقة ذاتبا الت قاريكها خطاناك 


٠٠١7/8/4 انظر خطابا له فى: السفيرء.‎ )١١( 
المصدر نقفسه.‎ :رظنا)١8(‎ 
1 خطابه في: | نفو 17 الا‎ رظنا)١4(‎ 
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قاندهم. وكان: في جملة هؤلاء قادة حزبيون ونوابٌ للحزب ووزراء له. واليوم. لم 
يتبْقّ لأحد من شك في أن مظهرأ من مظاه يجان الأدلة السياصى اجرب قو ذاله 
الذي عبر عنه فَعْلَهُ السياسي داخل الحخكومة. فعى مدى شهر 55 الخرب ويزيد. كان 
«حزب الله» الغرية يق الأكبر ه فى صناعة القرار اللبنان انسفن دعل ما لديه من تمثيل 
0 7 حور موقي لوعادونة الأحوات وار اف : منذ 
مؤْتمر روما ا صدور القرار ١17١١‏ والموافقة عليه. هل من دليل آخر أعظم على 
التألق من هذا؟ 


الأداءً العسكرىّ 


بين الأداء السياسيّ الرفيع لقيادة «حزب اللهاء آثناء الحرب. وبين الأداء 
العسكرى الباه ر المقاتليه وجوه قرابة واتصالٍ وتلازم. ليست حنكة الأوّل بلاغية ‏ على 
فاك سولق نه بلاغة - وإنما عقلانية يؤْسَسْها وضوح الرؤية وصرامة التنظيع 
ل ل في المقابل. ٠‏ يُمْصح الأداءً 
القتالي الباهر عدا يتجاوزة قيم الشجاعة والإقدام والبطولة إلى ف قيم المؤسّسية والعقلانية 
في التخطيط والإدارة. ني يد إلى عقلانية سياسية تأسيسية. 


يستوقف القارئ في لوحة الأداء العسكري لمقاتلي «حزب الله؛ أمُران: 


أولهما اتقّان المؤسَّسة القنتالية للحزب لداع مزيج عبر قير اسلونية شق 
الحخرب: حجرت العصابات والخرب النظامية أو بعضش من تقاليدها. حبر مقاتلو الحزت 
حيذا يلوت حرب العصابات وتمرّسوا عليه طويلاً منذ عقدين لأنه يلاثم ظروفهم 
القتالية فى مواجهة عدو يملك التفوق التقنى والبشري والخبرة الطويلة فى الخحرب 
قوات العدوّ ومباغتتها ومن تفخيخ لطرق تقدم مدرعاتها والالتفاف عليها من خلف. 
وأمطروا مواقعها الخلفية ‏ العسكرية والسكانية ‏ بألاف الصواريخ المحمولة على 
الاكتاف من مواقع متقدمة على الحدود والتي لا يستطيع الاستطلاع الجويٍ المعادي 
تحديد مناطق إطلاقها. فى الوقت نفسه. لحأوا إلى استعمال بعض أساليب الحرب 
النظامية من قصف بالصواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدي ى التي تمتاح ع ال تمواتم 
ومنصات إطلاق ثابتة. ولحأوا ١|‏ كالاجبرافى طول النضين هي فرق ولد ات 
حدودية مثل ب بنت جبيل و عيثر و ون وعيتا الشعب ومارون || لراس والعديسة لصد التقدم 
البرى المعادي ليحرزوا نجاحا مذها كك ذلك. 


وثانيهما الاقتدار الكبير في تجهيل أهداف الملقاومة من مواقع صاروخية 
وتحشدات المجموعات القتالية وشل قدرة الاستخبارات والاستطلاع الإسرائيليين على 
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في تلك السياسة وتشنيع عليها متوسلا ‏ في بعض لغته ‏ مفردات الست والشتمء 
وبخاصة حينما يتعلق الحديث برمْز تلك السياسة جورج بوش"''2. أما بعضه. 
فانصرف إلى مخاطبة السياسة الرسمية العربية منتقلاً من معاتبتهاء إلى استهجانهاء إلى 
ذمّها”””'» فإلى التحريض عليها”” ". 


أمَا رابغ تلك المستويات. وأشدها حضوراً في تلك الخطابات؛ فهو فل الحرب 
النفسية على مجتمع العدو وقيادته السياسية والعسكرية وجنوده ومستوطنيه. وقد أبل 
قائدٌ المقاومة و«حزب الله» ‏ السيد حسن نصر الله بلاءً استثنائياً فى الكفاءة 
والدراية والاقتدار في مضمار هذه الحرب النفسية» ار 5 
الإسرائيليين : حكومة وحكنا ومسعواطيين 0 ٠‏ وألقى الرعب في قلوبهم بما حملث 
خطابائه من تبديدات» وتغيّا بنجاح الإيقاع بين الإسرائيليين وقياداتهم. وبين الجنود 
وضباطهم. مستثمرا صورته كقائد ذي صدقيّة واعتبار: يقول الحقيقة ولا يكذب». 
وتعترف له استطلاعات الرأي في المجتمع الصهيوني بأنه مُضدوق عند الإسرائيليين 
أكثر من قادتهم. ولم يكن عبثا أن عبارة تهديد مُبطنة منه كانت تكفي كي يفرٌ مئات 
الالأقاسن الإسزاتلين إل اللاي وك يشد عشراث الالاف ميهم الرخال: إلى 
وسظ كلسطين وستوينا عريا ذه فيك رحاله القاقم وكن تير دولة إسراتيل 
جيشها وشرطتها وطوارئها وإطفائييها تحسْباً للضربة القادمة! كان يكفي أن يقال إن 
خطان اللسيه عع تصني اثلة تكن تاغل قكاء «المكار »اعد تللق حك توق 
القنوات الإسرائيلية العْشْر برامجها وتستنفر طواقمها لبتَ الخطاب وترحته إلى العبرية 
فوريّاء واستقدام الخبراء والجنرالات المتقاعدين وكبار كتاب أعمدة الصحف لقراءة ما 
وراء الخطاب أو لقراءة طالع إسرائيل في فنجان حسن نصر الله! 


. تلك كانت العناصر الرئيسة في استراتيجية الخطاب السياسيّ ل «حزب 
الله) ل ا ا العام في خطاباته. لكن خطاب السيد له 
م يكن على أهميته واستثنائيته ‏ وحْدهُ من عبّر عن مضمون تلك الاستراتيجية» أو 
وحُدَهُ المادة الوحيدة التي يمكننا أن نقرأ فيها مستوى الأداء السياسي للحزبأتناء 
الحربء ذلك أن قادةٌ م١‏ ن الحزب آخرين تعلواانوريا #اقعل اليد ييه نصر الله. 
فَأَطلُوا على الرأي العام من خلال منابر إعلامية مختلفة. وتناولوا المسائل عينها التي 
تتاولتها خطن سباحة الستد» واتحايوااغن الأمكلة القلقة نذاعا القن :كاريثها بخطانات 


(؟١١)‏ انظر خطابا له فى : السفير. ٠٠١5/4/4‏ 
(١)انظر:‏ المصدر كسما 
(5١)انظر‏ خطابه فى: السفير. 5093/0/١7‏ 
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قاندهم. وكان في جملة هؤلاء قادةٌ حزبيون ونوابٌ للحزب ووزراء له. واليومء لم 
ِتْبِقٌ لأحد من شك في أن مظهرا من مظاهر تلق الأداء السياسي للحزب هو ذاك 
الذي عبر عنه فَعْلَهُ السياسئ داخل الحكومة. فعلى مدى شهر من الخرب ويزيد. كان 
«حزب الله" الفريق الأكبز في صناعة القرار اللبناني الرسمي 2 خا لى ما لديه من تمثيل 
شبه رمم َي في حكومة فؤاد السنيورة - وفي توجيه دقّة الأحداث والمواقف: منذ 
مؤثمر روما وحتى صدو : ر القرار ١ءما١ا‏ والموافقة عليه. هل من دليل آخر أعظم على 
التألق من هذا؟ 


الأداءُ العسكريٌ 
بين الأداء السبتا سي الر فيع لقيادة «حربتب الله» + اتتناء الجر وبين الأداء 
العسكري الباهر 0 وجوه قرابة واتصال وتلازم. لست حنكة الأوّل دلاغية - على 
مافي مقولها من بلاغة ‏ وإنما عقلانية يؤسَّسْها وضوخ الرؤية وصرامة التنظيم 
وموارذ قوَةٍ تمنح الاداء ٠‏ السياسئ طاقتّه وقوته وصدقيّنّه. ف الال ٠‏ يُفصح الأداء 
القتالي الباهر عما يتجاء ور فيم الشجاعة والإقدام والبطولة إلى ف قيم المؤسسية والعقلانية 
في التخطيط والإدارة. أي يرد إلى عقلانية سياسية تأسيسية. 


يستوقف القارى في لوحة الأداء العسكري لغاتلٍ «حزّب الله» أمُران : 


أولهما إتقان المؤسّسة القتالية للحزب صناعة مزيج مميّز بين أسلوبين في 
الحرس: حرب العصابات والحرب النظامية أو بعض من تقاليدها. خَبرَ مقاتلو الحزب 
جيدا أسلوب حرب العصابات وتَرّسوا عليه طويلاً منذ عقدين لأنه يلائم ظروفهم 
القتالية فى مواجهة عدو يملك التفوق التقنى والبشري والخبرة الطويلة فى الخحرب 
وأمطروا مواقعها الخلفية ‏ العسكرية والسكانية ‏ بآلاف الصواريخ المحمولة على 
الأكتاف من مواقع متقدمة على الحدود والتي لا يستطيع الاستطلاع الجوي المعادي 
تحديد مناطق إطلاقها. فى الوقت نفسه. لجأوا إلى استعمال بعض أساليب الحرب 
النظامية م١‏ :قلات زالصوارية تعرسظة المذى وبعيدة المذئ التي تحتاج إلى مواقع 
ومنصات اطلاق ثابتد. ولجأوا إلى قتالٍ جغرافيَ طويل النفس في فرى وبلّدات 
حدودية مثل بنت جبيل وعيترون وعيتا الشعب ومارون الر 56 ى والعديسة لصدٌ التقدم 
البري المعادي ليخرزوا نجاحا مذهلاً فى ذلك. 


وثانيهما الاقتدار الكبير فى تجهيل أهداف المقاومة من مواقع صاروخية 
وتحشدات المجموعات القتالية وشل قدرة الاستخبارات والاستطلاع الإسرائيليين على 
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كشفها أو معرفتها. وفي سياق هذه التعمية التي نجحت المقاومة في تحقيقها. أمكن 
لرجالها أن يتحركوا في جبهة القتال بحرّية» وأمكنهم تحصين مواقع الصواريخ 
والذخيرة من الضربات الجوية؛ ومن إغراء سلاح المارّعات ببعض التوغل في 
الجنوب ليصبح صيداً سهلا وثمينا لصواريخ مضادة للدبابات لم تكن إسرائيل تعلم 
عتينا شيكا .لقن كانت خريدة أبن انيل خدلة عل ميت المدلورقات" لسار 0 
فى المقابل كانت المقاومة قد اخترقت نظام الاتصالات لدى العدوَ والتقطت معطياته 


التفصيلية التى ساعدتها على إعداد مواجهاتها وضرب أهدافها بدقة. 


لقد تغلّبت المقاومة على استعصاء الفارق الكبير في الإمكانات العسكرية بينها 
وبين إسرائيل بأن منعت التفوّق الاسرائيا 0 أن يترجم نفسه نفوقا 
ميدانيّاً فى المواجهة. أتقنت استغلال مواطن الضّعف لدى الحيش الاسر انيلي (قلة 
ولعبت على أعصابه بالمفاجات العسكرية التي قدّمثْ بعضا منها وحجبت آخر إلى 
الوقت المناسب.». ومارست عليه حربا نفسية عسكرية محسوبة بخفضص سقف 
إطلاقها اليومي للصو ار يخ ودفعه إلى اللاعتقاد طاهتار قدرتها الصاروحية ثم معاودة 
رفع معدل الوجبة اليومية من الصواريخ إلى أضعاف لإحداث حال من الاحياط 
واليأس لديه. 


كان أداء المقاومة القتالي رقيعا بالمقاييس جميعها. ولعله غير ر مسبوقي فى لدى أي 
جيش أو مجموعة قتالية عربية. والدليل أن جيش إسرائيل عجز عن كران كات 
المقاومة الحصينة على بعد منات الأمتار من الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية. وظل بعد 
فلسطين ومو الدي كان 7 ا ا عر دية 5 أكبر من 1 6 كله فى أنه 
معدودات! وقد تين أن ذلك الأداء إنما كان كذل”ك يسسليبا عشيد 5 قكالية لدى 
المقاومة تتأسّس عل فغل التصميم الحازم على القتال دون تراجع. تصميم بزوذه 
الشعور بالقيام بواجب ديني يستر خص فيه المقاتل النعس و الحياة. لكنها عشيدة قتالية 
ليست قائمة على فكرة الشهادة فحسب. وليست مدفو فوعة بتلك الطاقة الروحية 


)١١(‏ يعترف الإسرائيايون بشغصور معاد ماتيم الاستخبيارية ل 0 حزب الله». اتقمر فى هادا عغبير 
ربابورت. فى: معاريف. 97/53/ .5١١5‏ ورافى مان. فى: معاريفا. .5١٠7/17 7/7١‏ ويدرك السيد حسن 


نصر الله قيمة هذا التغوق الذي كان للشاومة يسبب نقص المعل مات عنها تدى إسرائيل جين بقول فى 


خطاباته المتلفزة : «أنا أؤكد. . . أن العدو الاسرائلي تجهل إمكانباتاء تيهل ما عندنا على كل صعبد. دهذه هي 


نعتز بأننا كنا نبنى قوتنا على أكثر من صعيد بالكتمان والسرية المطلوبة». انظر : السفير. 5/0/1١30‏ 


أهم قوة كنا نعتز بها في المقاومة الإسلامية فى لبنأن. نعتز بأننا غير تدر قين من قبل الأجهزة الأمية الاسرائيلية 
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المذهلة فقط. بل هي قائمة أيضاً على التهيئة الفتية العالية والتدريب الرفيع 
للمقاتلين. ولن ننتظر طويلاً حتى نرى تجربة المقاومة في لبنان مادَّةَ للدراسة 
والتكوين فى الأكاديميات العسكرية في العالم مثلما كانت قبلها تجربة الثورة 
الفييتنامية . 


الأداء الإعلامى 

لا يمكن. فى معرض حديث عن أداء المقاومة فى الخرب. أن نتجاهل أداءها 
الاعلايئن» بريطافضة آذاء قنز #اللحارة ‏ لعلذلة راون رودا طقل دكار #انافدة المقاومة 
كل انكر ارس كو مسر العاتر ساف الر نولعفي ليق سيق المي 
الحديك فى وو تلوتو غاب ارضاعها و احسالكزك والكافير الممسفلة مين 
وهاه القسالي وغطة مقاهدة ينان الكاف )زاذاة ليع الوية رلناين بالق 
الملتزمة والأغنية الوطنية والصورة الوثائقية. قصفتها الطائرات الإسرائيلية منذ اليوم 
الثاني للعدوان. ثم عادت فدمرت مبناها في حارة حريك. ولم تتوقف. وظلت غربان 
السماء تطاردها من مكان إلى مكان وتدمر هوائياتها وشبكة إرسالها هنا وهناك. لكنها 
صمدت واستمرت تعمل فى أحلك الظروف. كى يستمر صوت المقاومة مسموعا. 
ونيا تنوك إكاعة ‏ المو راي ْ 

قدمتٌ مؤسساتٌ الحزب الإعلاميةً أداء متميزاً كما فعلت في أغلب الأحيان. 
وذل مستوى آدائها على درجة التقدير الذي يحظى به العمل الإعلامي في استراتيجية 
الحزب السياسية. وكانت مساحاتها المفتوحة لآراء سياسية لا تشاطرٌ الحزب مواقفة 
دليلاً إضافياً على رؤية صحيحة للإعلام حملها «حزب الله؛ وأناطها بوسائله. أمّا قادة 
الحزبيب أهينا عاما ووزراء:وتواب وشتخضبات من :الضف الاول دا قكاتو نيا ويه 

فى المشهدالاعلامن رن كما فى المشنهد الإعلامق اللبتان والعربي دعل مُستوع 
من الوا اعد اعيقدهوة رؤية الكر تفن الوب إل الرائ العام ويدافعون عنها بلغة 
حضارية. ومع أن إعلام الحزب يتوسّل أحيانا بلغة التحشيد والتجييش وبمفردات 
شعبوية - وهو أمرٌ مفهوم تماما في ظروف المواجهة ‏ إلآ أنه التزم النزاهة والدقة في 
المعلومات وونّق بالصورة معلوماته؛ ولم ينجر إلى المبالغة وتلفيق الوقاتع على طريقة 
الإعلام الحريّ العربي. وهذه كلها صبّت في رصيد الحزب في المعركة وفي رصيد 


)١60 / ١ سن‎ 


(١)انظم:‏ جاقي حرجي.ء «إخفاق الاعلام.» معاريف. .5١ ١5/0/55‏ واناون') فلمل 
لحكل تكرااط 2006220 85 6[ ص انتراذك مخساظطا عط 1)() أمعكل بعصت ) حوللا العضذا سد مخطاتر! مخخصنط.1» 
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رأنعا : الحرب في حساب الربح والخسارة 


١‏ المعيار 
في الحروب كلّهاء وبعد أن تتوقف المعارك. يندلع سؤالٌ تلقائٌ من جانبئ 
القتال: لمنْ كان النصر؟ يصبح السؤال أشد والسجال فيه أكثر احتدادا كلما كانت 
كفةٌ ميزان النصر والهزيمة أقل رجحانا لفريق على حساب آخر. يشحذ كل فريق 
أدوات الاستدلال والقرائنَ التي بين يديّه للاحتجاج بها على 00 

نتائج الحرب و تحديداً دعن خروجه منها منتصرا. ا سي 

سياسي ير تفع رصيذها في هذه الحال لاتضالها بالحاجة إلى توفير الأسانيد والشراهد 

على النصر. لاا عجب في الامرء. يحتاج كل طرف من طرفي الحرب إلى إقناع جمهوره 

بأنه اتتصرء أو على الأقل ا ا ع مر ل 

6 نفسه ‏ كلا أو جزءا ‏ عبٌء المحاسبة السياسية من ذلك الجمهور. 
دافن أفل م كر و وطاتها عليه. 


ذلك شأن متكرَّرٌ وثايتٌ فى الحروب جميعهاء وسيبقى كذلك ما بقيث حروث 
فى الدنيا» وما نَقَي الْشَاس فسان كفّة حرب ل نُفْرحٌ وقائغها ونتانجها عن 
نصر حاسم لفريق واستسلام كامل بين لوا مرت الخبواكا عن كان عن 
هد الضرت من الحروب التى توقفث وقائعُها عند «منطقة رمادية» ليست تستبين 
قهااكدرة هن الأسرد والاخن غ الأكل بالتسنة رن كسرى يفون سن 
انازلتهاة مواقم فقا تيبر 3 آنل تعس هيه الترا ناولا يي 0 ا 
ينهزم فيها «حزب الله»! ولكن. من أجل عدالة أكثر في التعريف بقارنين آخرين 
لهذه الحرب متوسّلين بأسئلة مختلغة عن السؤال السابق الالتباسي (الثخين بمشا 
الإحباط من عدم انتصار إسرائيل ومن عدم هزيمة «حزب الله"!). من المفيد أن 
نقول إن بعض المقاربات لهذه الحرب ينطلق من قاعدة تسلم بأن مجرّد فشل 
إسرائيل في تحقيق النصر يمثّل هزيمة لهاء. وأن مجرّد خروج «حزب الله؛ من 
الحرب غير مهزوم فيها يمثل انتصارا له. 

فعقة اتسنا عه بين السؤالين الحذرين ‏ على تفاوت بينهما فى ي الحذّر - تتسع 
لقراءتيّن متباعدتيْن في المنطلقات والنتائج. تجزم أولاهما بآن اسرائيل حققت نصرا في 
الحرب وإن لم يكن نصرا حاسها؛ او لم يكن بالضربة القاضية وإنما بالتقاط : على نحو 
ما استعار ع الأركان الإسرانيل دان خلوس مقرداتة #أزياهيي #الاريافنة» الملاكية 
لتوضيكف #التصارة مسوشهربيضا تفط الثاية ايان «تمرت الزن حر ذلك النشر لاله 
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أوقع في إسرائيل من الخسائر مالم تقو الجيوش النظامية العربية على إيقاعه فيها خلال 
الحروب المديدة مع الدولة العبرية» ولم يستسلم لشروطها السياسية عند اتخاذ قرار 

لندع جانباً هذه الأسئلة والفرضيات. ولنطرح السؤال بطريقة أخرى: ما هو 
المقياس الدقين عات النصر والهزيمة. الربح والخسارة. في الخروب؟ وهو 
استطرادا - مقياسٌ عام لعيار النتانج في سائر الحروب لا في حرب إسراتيل على لبنان 
حصرا. 

قيل. بحق. إن الحرب امتدادٌ للسياسة ووجة من وجوهها وإن جرث 
بوسائل أخرى تبدو وكأنها غير سياسية. وتفيد هذه القاعدة كثيراً في إدراك حقيقة 
الحرب بوصفها فعلا سياسيا (- ولو أنه يجري متوسّلاً بالعنف المسلّح) لا يُقُبل 
القيباي' إل مياسن السيافنة إلى لاايقيل النظر إل تتاتحة إلا فى شوء مقدفانه 
السياسية. بلغة أخرى. الحرب قرارٌ سياسيٌ في المقام الأول يتخذهُ طرف (دولة. 
حركة وطنية. . .) لغاية معلومة هي تحقيق هدفٍ سياس بالقوة لم يكن ممكناً له 
تحقيفه بوسائل السياسة. 

اتسريك مرب :اذا منينا جد عد السياسة ف في ابتداء أثرها بما هي فغل عسكري. 
لكنهاء أيضاً لسن فيا لح فو السام حي هن افرها إل ترس 15 
عودة السياسة إلى مجراها الطبيعي وإلى أدواتها المعتادة قبل اللجوء إلى القوة المسلّحة» 
فترار د وافغها أبضدا (2 وق اطلاق العاز) قرا سبايئ لُتُحِد فى ضوء"منسبابات 
سياسية . 


لا معنى. التاق لديف ولعي ل لاخو 11 مدان سام 1 

انان الامستاعي اريس فى كل رت هل فقت الععليات العسكرية الأعذات 
0 التى من أجلها انطلقت الحرب؟ وهو عيئُه السؤال الذي يقرّر وقف تلك 
الحرب: اعبار أن استطراراح أو الأتعدر ار 'فبها .وه كذاء كليا أمكو القوك إن 
الحرب حققت أهداف طرف من أطرافها سياسيّا. كلما أمكن القول إنه حقَّقَ انتصاراً 
فيها. والعكس صحيح 

حربٌ إسرانيل على لبنان ليست تشذ عن قاعدة هذا التقدير. إن الخؤض في 
يجا ول الممتصر فبها والهروم للين متطقيم إل بالعوده إن هذا السؤال القاعد: 
عن درجة التناسب أو التجافي بين نتائجها الميدانية وبين مقدماتها السياسية (الأهداف 
التي أطلقتها). حو ل ل أسئلة مفتعلة. 
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الام الفريقن لتحا د ووْضعنا حصيلة الأداء الإسرائيلي 2 اكاك 
لهذه القاعدة. سيكون في مُكينا أن ز: حي ال الامتاج د عدر عا مر البق 
الحرب الإسرائيلية على لبنان لم نْصبْ قليل حظ 0 
نقول إنها حصدث فشلا ذريعاً ما عرفت له نظيراً في المواجهات العسكرية السابقة مع 
العرب. وفي حوزتنا أكثر من قرينة على صحّة هذا الاستنتاج. 

أَوْلُ أَدِلَّنَا على ذلك ما نْلْحَظْهْ من وَسِيع فْجَوَةٍ بين الأهداف التي أَطُلقَها قاد 
الكيان الصهيونيء غِبٌ إعلانهم الحربء. عنواناً لحملتهم العسكرية الشاملة على لبنان 
وسفْفاً سياسيّاً لمطالبهم فيهاء وبين بن ما وَسِعَهُم أن يتحصّلوه ا 
الحرب. لقد شدّدتٌ إعلانات إسرائيل؛ منذ اجتماع حكومتها في اليوم الثاني عشر من 
قور رين 15 حداة لجز اش رن اموسر لاوالانها قرا لمر وجل ال 
أهداف عمليتها العسكرية فى لبنان هى : استعادة الجنديَين الأسيرين» وتدمير القدرة 
العسكرية للمقاومة وبخاصة قدرتها الصاروخية التي تهدد العمق الإسرائيلي؛ ثم 
فرض تطبيق القرار رقم ١584‏ ونزع سلاح «حزب الله». وتعاقبت تصريحات أولمرت 
وفزين وترضي وحلوسن خلال الأيام الأولى للحرب - للإفصاح عن هذه الأهداف 
متفرقةً ومجتمعة. صريحة في الأغلب الأعمّ منها ومُضَمَرَةَ في البعض لماي من 
الأحيان. ل لي 0 
لدى قادة إسرائيل : سياسيين وعسكريين. كانت شديدة الانشداد إلى فرضية 0 إلى 
حسبانٍ لبنانَ ساحة مفتوحةً أمام نزهات عسكرية إسرائيلية لن يكلفها تحقيق أهدافها 
ثمنا قتالياً وبشريا كبيرً. 

مع اندلاع الحرب وتوالي فصولهاء وتبينٌ الحدود المتواضعة لدى الآلة 
ادك الإسرائيلية في 0 0 0 وخي على 
عذي اح التارلت فيه ع #طللمات انها ناسو القضية 0 أكثر تواضنع] 
و«واقعية» من ذي قبل. ٠‏ وفي سياق ذلك التراجع. سكت قاماً عن مطلب استعادة 
الأسيريْن من ) دون قيْدٍِ أو شرطء بل وخرج أمره من التداول السياسيء واستعيض 
عن هدف تدمير البنية التحتية العسكرية ل «حزب الله» هدفب آخر هو إضعافها 
وتقليصها والحد من قدرتها الرّدعية. أمَا نزع سلاح الحزب. فَبْلِع لسانه بحل 
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المجال أمام هدفٍ أقل تواضعاً: إبعاد سلاحه إلى ما وراء نهر الليطاني مالك أي 
إلى ما بعد عشرين كيلومتراً ‏ في أبعد نقطة امتدادٍ بريّ ‏ عن الحدود مع فلسطين 
المحتلة. 


يكن عند التيافي :اله افد فى معنو الاعداف الانتراكيلة رن الخرفت» 
ل ل ا ل 
الحورى:الله» عل تحبية المواجية المسكرية «وفرض عل العدواق إدراك الدففة ال0: 
استحالة إلحاق هزيمة عسكرية بالمقاومة تفتح الطريق أمام إحراز انتصار سياسيّ 
تفرض فيه إسرائيل شروطها على لبنان والمقاومة في نفس الآن. 

وإذا كان عدم التناسب هذا بين الأهداف السياسية للعدوان ‏ وهي كبيرة - وبين 
نتائجه العسكرية: وهي متواضعة,. ثما يحمل على القول بأن العدوان الإسرائيلٍ 
تعرّض لنكسة حاذة في لبنان. فإن في التفاعلاات السياسية البعيدة المدى التي أطلقتها 
نتاتخ الحرب في الداخل الإسرائيلي ما يقيم دليلا إضافيّاً على تلك النكسة. لِنُطالع 
سريعاً بعض أهمّ تلك التفاعلات ودلالاتها. 


نقد المؤسسة العسكرية كان أُوّل وأبرز تلك التفاعلات على الإطلاق. وأهمية هذا 
النقد تآتي من أن مؤسّسة الجيشي ظلّت على الدوام خطأً أخْمرَ في الحياة السياسية 
الإسرائيلية وتحرّما من محرّماتها تمتنعاً عن أية مسالة. وإذا كان من المفهوم تماماً أن 
يتمنّع هذا الجيش بحَُْمة سياسية فيرتفع عن آي جدلٍ داخلٍ بسبب فتوحاته العسكرية 
وتنزُلِه منزلة العمود الفِقْريَ للدولة والمجتمع في إسرائيل؛ فإن فْشْلَهُ في إنجاز أي 
شيء ذي بال في مواجهة المقاومة الإسلامية في لبنان أَفْقَدهُ هَيْبِتَهُ وَرَفْعْ عنهُ هَالتَهُ 
الأسطورية واطمئنان المجتمع الإسرائيلي إلى قدرته. وفتح طورأ جديداً من أطوار 
العلاقة العمومية به هو طور المحاسبة. بدا المجتمع الإسرائيل مستعذاً. أكثر من أيّ 
وقتِ مضى. لتعريض أسطورته العسكرية لأسئلة واقعية دقيقة تطال كل شيء: كفاءة 
القيادة العسكريةء وجاهة الخطط الحربية. أهلية الحجيش للقتالء قدراته 
الاستخبارية. . . إلخ. في المقابل. كان الشعور الإسرائيلي بقوة المقاومة (وااحزب 
الله") وقدراتها القنالية وكفاءة رجالها يتزايد ليرتفع إلى مستوى الاعتراف بنجاحها في 
إحراز نضر. 

فى الأثناء. كان نقد مواز لأداء المؤسّسة السياسية (حكومة أولمرت على وجه 
التحديد) ينَسِعْ نطاقاً. فيخرج من الدائرة الضيقة (المعارضة اليمينية والصحافة) إلى 
الرأى ي العام. ليصنع توازناتٍ في القوى جديدة. تَنَاوَلَ النقَدْ مستويات متعددةٌ: سوءغ 
الأداء السياسي. التخبط ىك اتخاذ القرارات» التردّدٌ غير المحسوب في المبادرات» 
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توريط الجيش في مغامرة غير مأمونة النتائج. الاستتباع والذَيْليْة للجنرالاتء قلة 
الدراية بالشؤون الحربية» التبعية السياسية للقرار الأمريكي . . . إلخ. والنتيجة أن 
النخية الحاكمة في !| سرائيل ‏ بحزبيُها الرئيسين : «كاديما» و«العمل» ‏ دفعتث بذلك 
0 وتمثيلينها على نحو أطاخ بهما تمامأ. كما تكشف عن ذلك 
نتائخ استطا ستطلاعات الر 1 ى الأخير 33 وفتحت الطريق بذلك سالكا أمام عودة سهلة 
لقوى اليمين المطرت ان لكلل فين الدولة ١‏ مرية: المحسولة عل صهوة فكرة 
الانتقام لإسرائيل نما لحقّها من عار الهزيمة. 


وم تلبث إسرائيل - في مؤشر ثالث على هزيمتها ‏ أن اعترفتُ» بلسان أكثر من 
مسؤولٍ من قادتها. أن الإدارة الأمريكية هي من تدخل لإنقاذها في مجلس الأمن حين 
تَفَاقُمَ إخفافها العكسري وتْبِينٌ عجزها التامّ عن إحداث أي اختراق جديّ في الجدار 
الدفاعيّ للمقاومة في معا رك الجنوب اللبناني. ولا يُنَاظْ هذا الاعتراف فى أثميته 
وقيمته إلا الاعتراف بأن التدخل السيانين الامريكن فن لين الأفح أغظ استزائيل 
سياسيا مالم تقو عل ركشو ل مايده 1 “كبا ون طرفل شي ل ان 
زعزعة نظرية الآمن الإسرائيلية التي كانت تعتمد على مبداً القتال خارج حدود 
إسرائيل. ولم تعد الجغرافيا والحاتط الأمني يوفران لها الأمان. إضافة إلى اضطرارها 
للتخلى عن سياسة (الانطواء) آي الانسحاب المنفرد من الأراضى الفلسطينية المحتلة 
كن العف العريية ١‏ 

ايك لوو ات قن أن كجرا نه علقياتف الحا رادي هن موقن جات 
يلوم السابيق» وأنها تمنغها من الاعتراف الجهير بالهزيمة المروّعة التي تلقّئها 

فى لبنان: غير أن في المجتمع الإسرائيلٍ بعض ى شفافيّة سباسيّة سمح ولو بقليل من 
0 الاعتراف . هي قطعا ليست ناجمة عن خُلقيّة سياسيّة بقدر ما هي حصيلة 

معارك طاحنة على السلطة فيها. ولكن ما هْمْ إن كانث كذلك. المهم أنها تستطيع 
الإفصاح عن نفسها بمقدار . المشكلة عندنا (فى الوطن العربي وفى لبنان)ء. أو قل 
هي كذلك عند كثير منا تمن يتفوّقون عل أنفْسهم في إبداء فغل المكابرة ضد 
الاعتراف بحقيقة يخشون الاعتراف بها هي أن المقاومة اللبنانية كسبت حرباًء أو قل 
كسبثُ حربٌ إسرائيل ضذها. تصبح المشكلة أكبر حين يتصورون انتصار المقاومة 


هزيمة لهم! 


* - نصرٌ «حزب الله» 
لى يكن «حزب الله مر نْ أراد الحرب حنّى يُسْأل عمًا إذا كان أحرز نصرا عسكرياً 
فيها أو عمًا إذا كان قد أفلحَ في تحقيق أهدافه السياسية التي رَامَهًا منهاء أو عمًا إذا 
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كان قد خسر الحرب عكسريّا وأضاع أهدافها سباستاء«واثما إسراكيل هى هن أراد 
الحرب وذهب اليهاء وهى - بالتالي 0 شال عه رصيدها منها. ومع ذلك» ٠‏ جور 
السؤال ع" ن حصيلة الحزب من الحرب أو عن حصيلة الحزب لدى الحزب. لكنة (أى 
السؤال) لن يكون هنا على النحو التالي المشر فق : ب اا 
الحرب؟ فهو لم تكن له أهداف فيها لأنه لم يكن وراء إطلاقهاء. وإنما سيكون: ما 
الذي أسقطة الحزب من أهداف اندلعت الحربٌُ من أجلها؟ 


يمكن القول. بقدر كبير من الاطمئنان؛ إن المقاومة أسقطت معظم أهداف 
الع" الإسرانيل عليها وعلى لبنان. وفي ذلك نصرٌ كبيرٌ لها. حافظت على 
قدرتها الصاروخية التي تطلع العدوان إلى هدف تدميرها تدميرا كليا. وحافظت 
على سلاحها الذي أتت الحربْ الإسرائيلية تعلن عن نيتها في نزعه بالقوة 
العسكرية وتنفيذ القرار رقم 8 نيابة عن مجلس الآمن. ا إسرائيل. 
بصمود عسكري مذهل. من احتلال جنوب لبنان إلى نهر الليطاني بهدف إخراج 
المقاومة من الجنوب. ثم احتفظت بالأسيريّن الإسرئيلينٌ لديا تفط سان 
إسرائيل استعادتهما من دون قيّْد أو شرط. وحين اكتشفتٌ إسرائيل فى سياق 
حرمبها على لبنان آن الأهداف التى وضعمْها لعدوانها أعلى بكثير مما د تحقيقه 
بعد أن فاجأتها المقاومة بصمودها الأسطوري ‏ فاضطرت إلى خفض سقفها 
اليو ل ميته تشكين :قرف تؤرلة (أطليية آى تسوه لنياف بودن 
0 وعلى الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية» وتمتيعها بصلاحيات قتالية واسعة 
ل إلى حد نزع سلاح المقاومة في الجنوب. نجحت اللمقاومة يجدّدأ في إسقاط 
هذا 2 وفى فرْض العودة إلى صيغة «اليونيفيل» المعمول بها فى الجنوب 
اللبناني منذ العام مع توسيع لعديدها وقدراتما لا يمسن بباكساها 
التقليدية. ولا يحدد عملها تحت أحكام الفصل السابع من "ميثاق» الأمم المتحدة 
على نحو ما أرداث إسراتيل والإدارة الأمريكية. 


مأ 
النتيجة أن المقاومة خرجث من الحرب محتفظة بقواها الذاتية من عملية التدمير 
الإسرانيلي الشاملة. ومحتفظة بقدرة الرّدع المضاد لديهاء الآمر الذي سيتعرّز به الموقع 
الدفاعيّ للبنان أمام أية مغامرة عسكرية إسرائيلية يحتمْل قدومها مستقبلا على نحو ما 
تو حى به تصريحات قادة العدو العسكريين والسياسيين مند نباية القَتال» وعل نحو ما 
يخشى من أن يُسوَعْهُ غموض فقرات القرار 17١١‏ الملغوم. 
م تكن المقاومة وحدها منْ حقّق هذا النصر على العدوان الإسرائيلي. لبنان كله - 
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دولةً وشعباً ومقاومة - حقّق النصر: حَقَّقَهُ حين صْمْد وفرض على العدوان أن يتوقّف 
تك دوق أن عور الأحعذاك التسكتة والنساسة العن من جلها الطلق وشو 1 
تمنو قزنه وأسئلة إلامتى أدرهنا أن 5100 حرباً من حروبها إلا بعد أن 
تكون أحرزث فيها شيئا ذا بال. . . 


5 وحَمَّقَ النصر حين رفَض بالإحماع القبول بوصاية عسكرية دولية تنال من سيادته 
أو تََدّدُ حرباً عليه من قوّى أجنبية على مثال تلك الوصاية التي حملها اقتراحٌ تشكيل 
قوة دولية من «حلف شمال الأطلسي» أو من قوات متعددة الجنسيات تنتشر في 
جنوبه وتقوم بمهام قتالية ضد وجود المقاومة في الجنوب. وبانتصاره عليهاء انتصر 
على حرب إسرائيلية بالوكالة تقوم بها قوّى عسكرية على شاكلة تلك التي قامت في 
كوسوفر أوافى أفعاتتان: ش ْ 

وحمّق النصر حين قَطمْ الطريق على سيناريو الصّدام بين الدولة والمقاومة ‏ الذي 
اشتغلت عليه السياسة الأمريكية والعملية العسكرية الإسرائيلية طويلا ‏ وأعاد إنتاج 
تفاهُم بينهما على القواسم الوطنية المشتركة وأوَلُهَا كف أذى العدوان على لبنان وحماية 
النسيج اللبناني والتماسُكِ الداخلي من مخاطر التمزيق؛ وهكذا ألحق لبنانٌ الهزيمة 
بمشروع التفتيت والحرب الأهلية الذي حملثه الغزوةٌ الإسرائيلية شكلاً من أشكالٍ 
الضغط على البنية اللبنانية لتفجيرها من الداخل وإطلاق مفاعيل ذلك التمزيق كى 
تشكيل مايدانة العزوة )لاسر اسل فلك ْ 

ثم إنه حقّق النّضْرَ حين فرض صمودهُ على «المجتمع الدولي» وقوى القرار في 
هذا «المجتمع" أن تأخذ مطالبَهُ الوطنية وحقوقهُ في مزارع شبعا المحتلة في الاعتبار 
عند إصدار القرار ١7١١‏ بعد أن أسقط هذا «المجتمع الدولي» تلك المطالب مند 
ستة أعوام. أي منذ الإعلان الدولي عن تنفيذ القرار 5705 عقب انسحاب 
إسرائيل من الجنوب اللبناني - ورسم «الخط الأزرق» على الحدود بين لبنان 
وفلسطين المحتلة. 


وهناك ثمة أمر واحد لا بد من الإشارة إليه فى هذا الإطار. وهو أن المقاومة 
اللبنانية لم تعد تستطيعء بعد أن وضع الحيش اللبناني وقوات «اليونيفيل" على الحدود 
اللبنانية الإسرائيلية» افتعال صدام مع إسرائيل» إذا ما أرادت ذلك لأسباب وأهداف 
غير لبنانية. 

وإلى جانب ما تحقق من مقومات النصر فإن هناك ثمة جوانب أخرى تستدعي 
الإشارة إليها : 
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١‏ مزارع شبعا قد أخرجت من القرار 7 ووضعت على جدول أعمال 
القرار ١١7٠ء‏ وأن الأمين العام سيقدم تقريراً حولها خلال شهر إلى يجخلس 
الأمن. وليس هناك مجال غير إعادتها إلى لبنان. بعد أن أكدت سورية رسميا 
وتحريرياً إلى الأمين العام» أنها لبنانية؛ أما الخرائط. فإن لدى لبنان خرائطهء وأما 
الترسيمء فيتم بعد الخلاء الإسرائيلٍ عنها. إذ لا يمكن تحقيقه مع وجود الاحتلال 
للمزارع. 

"١‏ - خريطة الألغام تم تسليمها إلى الأمم المتحدة. 

- تبادل الأسرى قد أقرت به إسرائيل» وتم الاتفاق من قبل إسرائيل والمقاومة 
على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتنظيم آليات مفاوضات التبادل. 

4 - ردع إسراتيل» وهذا المبدأ قد ثبت قدرة المقاومة على ذلك بما لا يقبل 
الشك. 


وقد يكون هناك منْ هو مستعدٌ للتشكيك في هذا النْصر المؤرّر الذي حقّقه 
«حزب الله» ولبنان» أو التقليل من قيمته ومن مَذَاهُ الاستراتيجى. بالقول إن كُلْمْتَهُ 
كانت كتير وتنا أفل هن عافدائده أت لكان فقن عقر ا قر هله الخريب: يهو وتنا 
التحتية واقتصاده وعمرانه . . . إلخ. أَمّا أن يكون لبنان قد فْقَدَ ذلك كله فهو مما لا 
يقْبْلُ جدلاً: إِذْ ما الذي يمكن أن ينتظِرَهُ المرغ من الكيان الصهيوني غير الإبادة 
والتدمير الوحشيّين؟! ولكن من قال إن الحرب من دون ثمن؟ والأهم من ذلك من 
قال إن إسرائيل لم تتلقٌ من الخسارات ما تَلَقَّاهُ لبنان؟ بل لعلّها المرة الأولى في تاريخ 
الحروب العربية ‏ الإسرائيلية التي يحصّل فيها توازنُ في الخسارة بين العرب 
وأشزاكه > إنعل ميد اتقاتن لشي ل 


وكوتيقول القادن نميه اعميرن لدان عن الران اد يدل عل أنه 1 
من تضحيات؛ فالقراز ما أصف لبنان في حقوقه المشروعة وما أقسَط إليه فى 
شروط «وقف الأعمال العدائية». بل غَرْمَهُ أشدّ التغريمء وحمل مقاومئّه مسؤولية 


(11) بعد وقف العمليات الخربية. نشرت جريدة يديعوت أحرونوت جدولاً بخسائر إسراتيل ورد فبه 
أنها فقدت ١١1‏ جندياً فتيلاً و14 مدنياً قنبلاً. وسقط لها 020٠١‏ جريحء وتبدم فيها 1٠٠٠١‏ منزلء وأخرقت 
فبها 50٠0٠٠١‏ شجرة. وتحطمت لها حمس طانرات. وبلغت خسائرها المادية 15 مليار شيكل. أي حوال 3 
مليارات دولار. انظر : غاد ليئور [واخرون|.ء «الحرب في أرقام." يديعوت أحرونوت. 302:37/8/١5‏ 
وخير الدين حسيب؛. «حول #الحرب الإسرانيلية على لبنان» وتداعياتها.' المستقبل العربي. السنة 219 
العدد ١1؟؟‏ (أيلونث/ سبتمير .)5١١5‏ ص 51-1, 


زان 


إعلان الحرب. ومُنحَ إسرائيل «حنّ الدفاع عن التفس». ووفْر للاحتلال الإسرائيلٍ 
لبعض المواقع الحدودية في الجنوب ذرائع ومسوّغات. . . إلخ. وذلك كَلَهُ صحيح؛ 
غير أن الأصمّ من هذا أن القرار ١7١١‏ لا يعكس البتة ميزان القوى العسكري في 
الحرب. ولا النتائج الموضوعية التي ولَّدَهَا القتال وأفضى إليهاء ولا يَصحٌ الاستناد 
إليه كنصٌ يترجِمُ موازين النصر والهزيمة. إن هذا القرار وُلِدَ من رحم أخرى غير 
الحرب. وأتى يعبّر عن ميزان قوىٌ آخر غير ميزان القوى في الحرب هو ميزان 
القوى الدولي وضمنه ميزان القوى داخل مجلس الأمن. إن قوة أمريكا في النظام 
الدولي هي ما أنتج القرار ١70١‏ وليست قوة إسراتيل في ميزان الحرب. وكما كان 
في وسع أمريكا أن تستصدر قرارات ضذ لبنان من دون حرب - مثل القرار رقم 
48 والقرار ١١1١4‏ والقرار ١٠‏ كذلك فى وسعها أن تستصدر القرار 
١‏ وأنسواً منه. وعليه. ليس من معنّى لآية محاولة ترومٌُ النَّئْل من صورة انتصار 
«حزس الله» متائطة شر القرار .١ 07١1١‏ 
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الفصل الغاسس 


مطالعات استشرافية لبعض نتائج الحرب 


أولا : المقاومة والمجتمع العربي 

خيضت الحرب الإسرائيلية ‏ الأمريكية على لبنان في معظم الساحات العربية. 
لها الأكبر وعبئها الرنيسُ وقع على لبنان: شعباً ودولة ومقاومة ومُقَدّراتء لكن 
بعض ذلك العبء وقع على مساحات واسعة من المجتمع العربيَ. فأطلق فيها 
تفاعلاتٍ سوف تترؤذ آثازها في مذى من الزمن السياسيّ والاجتماعي والثقافيٌ 
مديد. بدا اللحيط العرن الأقرث والايعد وعلى مدى شهر كامل أشبة ما يكون 
توه ا 1ك كته الايله إذك اي تاو كرت 
الكبيز ل تدور في اقلكه ارات 
وهوامش عربية. وتظبط وتيرة حركتها على إيقاع ما يُوَلَدهُ من وقائع: يفعل. فتترذذ 
أصداءً فعغله في كل شبْر من المكان العربنّ الفسيح. 


من الماتؤد في مثل هذه الحال ب لسر اليس العله الى ريا سان خرن 
متفاعل وملتهث ببلد عرب حترق يرد د على حريقه بالحرائق (فى غْقَر «دار» لخدو 
أن ينصرف التفكيز إلى تقدير آنماط الاستجابة الشعبية العربية للعدواة: والأشكال 
المختلفة للرد عليه في الداخل العربي. ومدى قيمة مساهمة هذه الردود في إنتاج 
أرصدة سياسية عربية يتعرّز بها رصيد المقاومة في لبنان في جُبّْه الغزوة الصهيونية - 
الكونوقالئة علي وحعافنة اله دمارها والاتية :فى ملل هده ادال عل فخو. دق 
أن" شال عي فيه الطتعرات. والبمراف الشعب :ال زعت فى شوازغ لذن 


فيك 


العربية» وعدد من الْيَأموا فيها من المواطنينء ونوعية الشعارات التي أطلقئْها 
الحناجر. وعدد مهرجانات الخطابة المعقودة لإبداء ايات التضامن». وعدد البيانات 
التأييدية الصادرة عن الأحزاب والجماعات السياسية. ومنسوب الضغط الداخلي 
الذي تولّدُه هذه الحال من الراك الشعبي على ا القرار العربي. . . إلخ. لكنًا 
نُؤئْر عدم الخوض في ما قَرّ عليه المأثورٌُ من التفكير في مثل هذه «النازلة» اليوم» 
وطرْح السؤال بطريقة أخرى. 


ما الذي قَدَّمنْه ملحمةٌ المقاومة والصمود في لبنان للوطن العربي؟ 


هذا السؤال أجدر من غيره بالانتباه إليه. لنَمّل ‏ بغير مداوزة ‏ إنه أجدرُ من 
السؤالٍ المأثور والتقليديّ : ماذا قدّم الوطن العربي للبنان كي يحمل عنه عبء جَبْه 
العدوان وخدهة أو يفف عنه وطأثه؟ 


أو حساب كرامة عمًا قذمناه أو عمًا لم نقَدَمْه للبنان. دع عنك في هذا الحساب ‏ هنا - 
حسات من نَاءَ لبنانُ بقل تفولهم فى مقاومته عن «المغامرات غير المحسوبة». فهؤلاء 
ما فعلوا بما أَنَوْهْ من كبائر القول في حقّ لبنان سوى أنهم خاضوا في «مغامرات غير 
محسوبة» لا تَسْثْر عورتها أغطياتهم من المال والمساعدات. وإنما الحساب الذي نقصد 
هو حساب مجتمعاتنا وقواها الشعبية عمًا قِدَمْتْ : وفيها ما يشرّف وفيها ما لا بعْدو 
رَفْع ملامة. وهو في الأحوال جميعاً حسابٌ مؤجّل. 

عودٌ إلى السؤال الأجدر. 

قدَّم لبنانٌ المقاوم في ملحمته البطولية المذهلة جرْدة حساب للعرب مع حزمة من 
الأوضاع والأوهام استبدث بهم في زمن الهزيمة الطويل» ودعت عم فى ها 


حرّرهم لبنانُ من خوفهم على حقهم في رفع را في وجه نخب 
خاكية تكد من يتشيلت يشير ضرعا فَقَذْف بجموعهم إلى الشوارع صارخين. 
صحيح أن مشاهد الجموع المتظاهرة باتت مألوفة منذ ثلاثة عقود في بلدان كالمغرب 
ومصرء أو منذ عقدين في أخرى مثل الأردن والسودان والجزائر. أو منذ عقدٍ في 
الثة أخرى مثل اليمن والبحرين» لكنها أصبحت قبل يومين ممكنة في ليبيا وتونس 
وبلاد الحرمين. وظئي في هذا أنه كسر قاعدةً مديدةً في علاقة «المواطنين"» بالشأن 
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العام. وأيٍّ شأنٍ عام؟: مصير الأمة في وجه أعداثها. وبعد الآنء سيكون على 
الحاكم بأمْره وصحابته وال بَيْتِهِ أن يأخذ في الحسبان غضبة شارعه قبل أن ير تجل 
الموقف السياسيّ الحرام» الموقف الذي يستبيح مقدسات المجتمع الوطنية والقومية 
والروحية» فيستشهل القذف في شرف أحرار الأمّة. 

وحرّرهم لبنان من أو وهام «السلام» مع عدوٌ فاشيّ عنصريٌ لا يرى في العرب 
والمسلمين إلا بغوضا يليق به الدؤس عليه والقتل من أجل «تنظيم' المكان لء اشنعب 
الله المختار». شدذ الدَرسٌ اللبناني على حقيقة تضافرت الصناعةٌ الإعلاميةٌ الأمريكية 
والتواطؤٌ العرر بي الرسمي عم لى محوه من الأنفس والعقول والبرامج الدراسية وخطب 
ايع وعظات اند : إسراتيلٌ عدرٌ الأمَّةَ من الماء إلى الماءء ولا تقوم للأمة قائمة 
والعدوٌ هذا طويل الأسنان والأظافر . أمَا تسويق صورته كالمل الوديع الذي يطلب 
أمانا بين العرس. أو حتى كوحش قابلٍ للترويض والتدجين» ففعل من أفعال الإنّم 
الاين وكبيرة سا الكتاتر غير القايلة للتعفرة البياسنة :وخديعة سخيفة لفط هرد 
القوع لا يتقلوون ردس ان الوجدن لكاب يونا الفا بلكل ناحو عاذت 
طعامة؟ ! . 


ودرب اجا يي ١‏ و شري لكان بالد ويه الف وزرايْة النفس أمام 
5 الكاسر وجيشه «الذي لا يشهر». أر هقهم الشعورٌ بالهزيمة طويلاً حتّى خالوا 

هم لا يقووؤن على رفع الرأاس . عاينوا جيوشهم منكسرة ة في ساح الوغى أحياناً 
الام في المستودعات إلى أن تصذأ في معظم الأحيان. وكتلعدوايام 
العين زعماءهم يوقعون صكوك الاستسلام للعدو قترتفع أعلائة في عواصمهم. 0 
يشتقبلون زموزه في ديارهم وكأنهم يستقبلون أشقاء لهم! وقيل لهم طويلاً أنْ لا 
سلامة لكم أو لمجتمعاتكم إلا متى سَلّمْتُم بحق «العدم وَ» في الوجود في دياركم 
والإسا عن التفكير ‏ تجرد التفكير كل 1 عبرت لقا الك راداي ودارث 
ماقية التحدظ و الدتن لتفعل فعْلها المدمر فى الأعصاب والتفوس. وانطلقت ألسنة 
ثقافة الواريعة ين أعينادها وك التموم فى لق نم فنقت لها كان" الصحافة 
والإعلام والنشر أوسع المساحات لتتغوّط مقالاتها النيوليبرالية او ذاهبة في 
مدائح "الصّلح' و«السلام» » حدوداً يخجل منها كتابُ بني ! سرائيل أنة نفسْهُم! قالث لهم 
المقاومة إن #الجيش الذي لا يُفْهِر؛ فهر في أصغر بلدٍ عري» وقهزة فثيْةَ من الأبطال لا 
يملكون بوارج أو طائرات أو ديّاباتٍ أو مدافع ثابتة» لا يملكون إلا ذَمُهُم وشرفهم 
وروحهم القنتالية العالية. وقالت لهم إن نساء العرب لا يَلِدْنَ الراقصات والمطربات 
والحشاشين والسَلبيين واللامبالين والمبهورين بالمثال الأمريكي في المأكل والملبس 
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المع ظانة الكلاة ففط » نا تلن" المتاضيكه "و القناتلت الى أنظن عل تقر عورة 
و ور 8 بل ب ضلين و تلين والمرابطين ور ضور 
الأمة بحرسونها من غارات الأعداء ودبدائهم في الداخل العرنّ. 


إن شِئنا أن نُجَمل ما فصّلت المقاومَة تَقُْدِمِئَهُ إلى الوطن العربي قلنا إنها منحتٍ 
المجتمع العريٌ والمواطن العربي اثمن راسمال يحتاح اليه في ظلمة الهزيمة الظلماء 
الطويلة : الثقة بالنفس. 

نعم. لقد دُمَّرَ لبنان وكانت التضحية غالية. لكن لبنان الذي سيُّعيد إعمارَ ما 
نهدّم؛ يعيد منذ الآن إعمار الوطن العرين نفسياً. 


ثانيا: الحرب والنظام العربي 

لم تكن الحربُ الإسرائيلية ‏ الأمريكية على لبنان العامل الذي أطلق هذه الحال 
من الاستقطاب السياسي الحادّ الذي يشهده النظامٌ العريَ الرسمئء لكنها أخذثة إلى 
حدودٍ بعيدة في حذة الاصطفاف الداخلي بين معسكريُن وموقفين. كان هذا 
الاستقطاب سِمَة رئيسا فى يوميات النظام العري منذ ميلاده المؤسَّسئّ قبل ستين 
عاماء وعلى وجه التحديد منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضيء إذ ظل تارحه 
تاريخ انقسام وتقاطب: فى «حلف بغداد» والمعركة الناصرية ضذه. حيال أحداث 
الحرب في لبنان العام ١١954‏ حيال ثورة ١4‏ تموز/ يوليو في العراق .)١9158(‏ 
حيال الوحدة المصرية ‏ السورية قياماً وانفراطا »)١9351١-1١940(‏ حيال الثورة فى 
اليمن والصراع المصري ‏ السعودي عليها؛ ثم زاد حدة بعد حرب العام ١945177‏ في 
مناسباتٍ مختلفة : الموقف من العمل الفداتي الفلسطيني في الأردن وفي لبنان. 
الموقف من الحرب الأهلية اللبنانية والتدخل السوريء الموقف من القرار 547 فى 
القمة العربية فى «فاس» (الأولى). الموقف من التسوية السياسية للأزمة اللبنانية قبل 
«اتفاق الطائف). المرقف من الحرب العراقية ‏ الإيرانية في سنوات الثمانينيات ؛ ثم لى 
يلبث أن بلغ ذَرَاهُ منذ «أزمة الكويت» والعدوان الأطلسي على العراق في مطلع العام 
0١‏ حتى الآن مروراً بالخلاف حول «اتفاق أوسلو». و«اتفاق وادي عربة'. 
وعملية التطبيع مع الدولة العبرية. والحرب الأمريكية على «الإرهاب». وغزو العراق 
واحتلاله. 


إذا كان من إضافة أضافتّها الغزوةٌ الصهيونية ‏ الأمريكية للبنان إلى هذا 
الاستقطاب. فهي في أنها آتث مناسبة لتظهيره على نحو فاقع وكشفت المكنون من 
مفارقاته كما لم تفعل ذلك أزمة قبلا ومن أَبْدَهِ ما يُمْكنْ أن نُسْتَبْدهَهُ أن هذه الحرب. 
المرندَةٍ نتائج إلى نْحْرٍ إسرائيل ومُرْضعتها الأمريكية. لن تكون آخر "نازلة' ينقسم 
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حولها الفقه السياسي للنظام , العربي» فيتتج ما لا خَضْر له من الفتاوى حولها. 

مد النافل «الفوال لوخ ا طم ا ارسي وال بير ا 
أ م بنية النظام نفسه الذء ي يعد إنتاح 4 بِنْى الدولة والسلطة وانحيازات 

مخزياةاخن, إطاره لزاني والمداس عن هذا لمكا امام "مظوهة اقلمة 
محكومة بالتشابه في البنى والخيارات مثل الاتحاد الأو, روبي أو مجموعة «النافتا» أو 
«الأسيان»ا. اوإنما نحن بإزاء رابطة فسيفسائية تمَعُ في تضاعيفها ما ليس يَقَبل 
الجمع : ذول ودويلات وأشباهة دويلات. انظح كمه الطشكر وأحرى شحقها 
رؤساء العشائر وزعماء الطوائف. عياف سكا جاع وول از ل أن تحفظ 
استقلالاء. دول , يفا ا ات وأحرق بعت طعا لكا عد 
الطعام في صناديق القمامة. دو ١‏ لحيد حي حي للك تلو فيا ميري 
تلغارسة وكرام طن اللقيامة كان جات ى[الكاناء) وخهت العارقنة فعلز ون 
أفعال الآثام والكبائر! 


1 نين ن أمشاج هذا 7 لال الذي اسمه «النظام 
سوى م اا اعرد 007 لك ف إِيَاه 
مطابخ النظام العرو نَ إلى حدود جاوزت السَّبْع 


عرض هذا النظام العريٌ نفسه على مرأة لبنان» اسع هو اليوم - في هذه 
المراة - عاجرٌ تماما عن أن يُتمتم بمفردات التضامن. وقدرثه على إخفاء انقسامه أقل 
من قذزة اللبتاق ا لى الاحتماء من قذائف إسرائيل بِشّْثْلة تبْغ في مزارع الحنوب. 
وانقسامُة اليوم شديد الوضوح والصراحة بين معسكريّن فيه: معسكر المقاومة 
والممانعة. ومعسكر التغطية على العدوان ب «واقعية» ترفع الغطاء عن الأول بتعلة 
ألذ وطن ف : امقامره :قزر عتنونة فالس "المفسكر الأول سما اما لآن: الرسمة. 
كليل (سورية:وتعض النظاء اللتجان ويعف البتلعلة الللرسطي) والسهي افيه 
أكثر (المقاومة اللبنانية. المشاومة الفلسطينية. المقاومة العراقية. القوى الوطنية 
والإسلامية العربية. "الشارع' العربي). أمّا الثاني؛. فرسميٌ تماما والحمد للَّه رسن 
له من سند شعبي إلا ما يرْعوّه في إعلامه الباهت والمبحوح. المعسكر الأول قو 
بذاته على ضغب له في الأدوات. والثاني «قوي» بخارج عند ويفُرض 0 
الاملاءات. 


ورب قائل يقول | ل امعسمكت "ال رافضين العرب مسئودٌ من خارج الوطن 
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العربي: من إيران. لست متأكداً إن كانت حاجنّهُ إلى ممارسة فَعْل الممانعة والمقاومة 
هن بمساندة إيران» فالذي أَعْلئَة أنه مَانَعَ وقَاوم لعقودٍ قبل أن تقوم ثورة إيران 
في العام .١91/4‏ ولكنء من ذا الذي ينفي أن معسكر الْذْعِنينَ مدعومٌ من أمريكا 
(- وهي ليست مسلمة أو صديقة كما إيران)» بل مُؤْتَرُ بإمرتها غير خجل من 
«الشراكة» معها في حماية حدود رضيعها الإسرائيل ولو من باب النَيْل الجهير من 


شوَعَنة المقاومة؟! 


وإذا كان من جديدٍ جد في مشهد الاستقطاب العربي هذه الأيام» بمناسبة 
العدوان الصهيوني المدحور على لبنان» ففي أنه بدا في صورة انقسام بين معسكريّن 
ومو فقون فل تقدير : الأخطار والارلوباف وعان خط درل أعسيال كر من 
الفريقِينٌ. فالمعسكرٌ المتبرّم بالمقاومة بُرْماً ‏ ويا لَيْنَهُ كان أقل غِلْظة وخشونة واحتداداً 
في مفرداته ‏ مهجوس منذ فترةٍ هاجس واحدٍ وحيد يترذد في كل مناسبة : الخطر 
الابران (وقد تَرَايْدتِ المخاوفٌ منه عاك ما يجري فى العراق منذ احتلاله قبل 
أربعيق شبهرا): لكنّهِ يدفع مهواجسه إل جد شيع عد لطر الشيعي" غير ملتفتٍ 
إلى أن هذا الضَّرْبَ من التعيين للأخطار إنما ينقل المعركة إلى الداخل العربيّ نفسه! 
أمَا المعسكر الثاني. فمفردائه سياسية ووطنية وقومية غير مذهبية: الخطر الوحيد هو 
الخطر الصهيوي. وِلَقَدٍ التَقَى الجمُغان فى لبنان: واحذهما يوجّه سهامة السياسية إلى 
«الشيعة»» والثاني يوجّه بنادقه إلى العدوّ الحقيقي الذي لا يَزِيعُ عن محجّة إدراكه 
البيضاء إلا هَالِك. 


ولأن التعميم عدو التحليل العلمي (حتى في استطلاعات الرأي والإحصاء 
الكمّيّ والاسْتِبْيَانات السوسيولوجية)» علي أن أقول إن الانقسام العربي ‏ بمناسبة 
الحرب على لبنان ‏ حول تققدير الأخطار الرئيسة وحول الموقف من المقاومة «الشيعية» 
ليس عامّأ سائر دولٍ العربء. فبعضّها لا يعنيه كثيراً التفكير في الخطر الإيراني 
لأسباب سياسية أو جغرافية» وقطعاً لا يعنيه الخوف من «الخطر الشيعى) لأسباب 
ثقاية واجتفاع (وقانة عاذ تمان رزلكان: اموي التعرى بوالتتبو داق اميك رسيت 
وشيستا. . وقد تكون ‏ بل هي كذلك حال مصر والأردن : شعبيّاً «على الأقل؛). 
ذلك لا عد مر ييعوها إل الامطفاف مع اللإئعدة د يشوك من ذلاك اللقط ذف 
لكنها فى الوقت نفسه - ولأسباب متعددة ومتباينة - لا تملك جرأة الاصطفاف فى 
عن ناوي لاف ش 


ويعد. ضرت لبنانَ زلزال تصدّعث له أركانُ النظام العربيٍ فاختيج إلى ترميم 


دا 


المشروخ منه بجمْعنْ فولكلوريَينُ ل «الديبلوماسية» العربية : أوَّلْهُما انعقد في مقرّ 
(الجامعةا العربية في الشاهرة. وثانيهما طُلَْبَ إذناً من إسرائيل للانتقال إلى لبنان كي 
ينعقد فيه! في الجمع الأول نُعى السيد عمرو موسى «عملية السلام". وفي ي الجمع 
الثاني قالتٍ المقاومة للسياسة العربية : عليكِ السلام. 


النا: بداية شرخ في المشروع الصهيوني 

بدأث نتائخ المنا زلة العسكرية ب بين المقاومة اللبنانية والجيش الصهيون يُطَلِقٌ 
بباماها السيامة 00 والنفسية سريعاً داخل المجتمع الإسراي لي ولن ير 
سير ا العمليات الحربية - 
ولتتتشرف في الأفق المقبل ما سيد له الأوان: 

نقف. في مطالعتنا النتائج تلك. على نتيجتينٌ رَثِيسْتَينُ من نتائجها الآنية : فشل 
العدوان العسكريّ على لبنان» وارتداداث ذلك الفشل على الطبقة السياسية والجبهة 
الداخلية فى إسرائيل. 


اللي الأول "لفقل اعد وان كو اتكفازة الستكرق الذي نجل عليه خلا سبي 
قوة التصذي القتالي للمقاومة في المعارك البرية وقوة ضرباتها الصاروخية للعمق 
العسكري والاقتصادي والسكاني الإسرائيل» وما أَحْدنَهُ ذلك كله من خسائر بشرية 
فادحة في صفوف جيش إسرائيل ومستوطنيها ومن خسائر مادية لم تتعوّدٍ الدولة 
العترية عن تلفي ما يناظزها في الحجم والكلفة. لكن وراء هذا المظهر الخارجي 
للفشا ل مظهرٌ ثانٍ هو الأهم في تقدير درجنه وحدته كفشل ٠‏ أعني : سقوط أهداف 
العدوان. من النافل أن الى روب إثما عاخن من أجل تحقيق أهدافٍ سياسية : مقلة 
أو مضمرة. 10 كانت أهداف اسر رائيل من العدوان عالية السقف منذ يومه الأول 
(عودة الأسيريُن من دون شروط. تدمير البنية التحتية للمقاومة. بزع سلاح 
«حزب الله؛). فقد بدث حصيلة العدوان متواضعة. بل دون المستوى الرمزي. لم 
يعد الأسيران من دون قَيْدٍ أو شرطء ول يقع تدمير البنية العسكرية للمقاومة 
باعتراف جنرالاات إسرائيل وبشهادة مثتات الصواريخ خ التي اهالت على المستعمرات 
الإسرائيلية في الشمال الفلسطيني خلال الهزيع ار من الحخرب» و يُنْرْع سلاح 
لجرب الله»ء فماذا حصدت إسراثيل من حربباء إذأء غير الخصاد الم ؟ 


رب قائل يقول إنها حصدث القرار ١7١١‏ الذي لا يُنْصم لبنان ومقاومته. هذا 
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صحيح. . لكنه لا يُعطي إسرائيل أسرى. ولا يدمر لها ما عجزت عن تدميره. ولا 
يتزع لها سلاحاً من ١حزب‏ الله». وهاهم قادة إسرائيل أنفسهم يَعْضْون على كبريائهم 
الجريح وخيبتهم من أنفسهم وَجْنْدهِمْ ويتحدثون عن حاجة إسرائيل إلى التفاوض على 
أسراهاء أي عمًا كان يمكن أن يحصل من دون حرب كما عَرَض عليهم زعيم 
0 عور /رروالو ]ا يوم الأسْرٍ والعدوان الإسرائيلٍ 
المضاد! ثم ها هو كوفي انا ند أهء نظام المنظية الى فنك وار ١/١‏ يعلن 
المج الملآن أن 0 حر الله» مسألةٌ داخلية لبنانية أي : تنحث ٠‏ في لكر ا 
ا 5 ا ال 0 الوطنيء 
م ل اجام لوك 7 ل الور ع 
0 مع متغبر 5 كبير دعر اجا طن نفضها 
وسكانها في حرب خاسرة لم «تنتصر» فيها على أحد ما خلا الأطفال والنساء والشيوخ 
والجسور والطرق والكهرياء والأسماك! 


ولقد كان لزلزال الفشل العسكري المدويّ ارتداداثه في الداخل الإسرائيل على 
نخو فوري: : لجان تحقيق في الهزيحمة وأسبايهاء وجنود احتياط يتذمرون ويتظاهرون». 
وعائلات مسوروت قن مسو وسجال سياسيٌ أشبه ما يكون في حدته وعَلْظَة 
مفرداته بالحرب: بين الحكومة والمعارضة. بين اليمين و«اليسار». بين السياسيين 
والعسكريينء داخل الحكومة وداخل المؤسّسة العسكرية. وقبل: هذا كله وأثتاءة 
وبعذهء داخل الصحافة والرأي العام. الجميع ضدّ الجميع» وكلّ يحمّل مسؤولية 
الهزيمة للآخر: الحنود يحملوما لقياداتهم المرتبكة في قراراتها والمخجمة عن تزويدهم 
بالعتاد الكافي. والجنرالات يحملونها للسياسيين والحكوميين الذين حمُضوا من موازنة 
الحيش وترذدوا في دعم مخططاته الحربية. والحكومة متحمّلها للجيش والاستخبارات 
وفشلهما معأ في تقدير قوة «حزب الله» أو في اختراقه أمنباً. والعارضة تحملينا 
للحكومة التي أخذت المجتمع الإسرائيلٍ إلى حرب لم تستطع إدارتها بكفاءة. فغرّمت 
البلد ولَوْنْت سمعة الجيش. والرأي العام ضد هؤلاء جميعاً: الحكومة والجيش 


والاستخبارات» كما تقول نتائج استطلاعات الرلف”. 


)١(‏ انظر مثلا : نتائج استطلاع الرأي الذي أجُري في إسرائيل بَعَيْد الحرب. ونشر في صحبنفة معاريف. 


الل ل ا 


بهتز الداخل الإسرانيل تحت وطأة ثقل صدمة الفشل والمرارة والخيبة. وتبدو 
تناقضائه وكأنها عل فد لذ صدَام أهي مخ اتلد ة اعتدامها وتجدية مواق كل 
طرف من أطرافها. لم تشهد إسرائيل مثيلا لهذا النوع من الخلاف الداخلي على قضايا 
لمصير الكياني حتى فى حرب العام ١917‏ وخساراتها الفادحة فيها. الفارق الوحيد 
لصوا دف نفع بووتقا بن أن جك ار جور اسراف مو او حا 
ليوم في إسرائيل ا ل اه 
وجيشها في احرب أكتوبر» فتستقيا فَتِسَتقما ل. أمّا امجموعة الأربعة' المهزومين اليوم (إيهود 
اولزة .مير ادن نتتين © يمون نيرس اتير )» فلا يملكون القدرة 


والشجاعة للاعتراف بأنهم قادوا كياهم وجيشهم إلى هزيمة نكراء سيكون لها ثمن 
باهظ مستقبلا. 


تلك بعضٌ من النتانج الأنية التي تُلُْحظ اليوم بالعيان. آمَا المحُتمر منها في رحم 
الان ما سيْعغلن عن نفسه فى المستقبل. فيمكن استشراف بعض ما يُزُهص له منذ 
اللحظة » ومته جقيفتان انان ستزيذهما المراحلّ القادمة انكشافاً: سقوط نظرية الردع 
الأسرانيلية وانبيار ثقَة المجتمع (الإسرائيلي) بالحيش الاسرائيلي وبالتالي بعقيدة القوة 


والأمن: 


قامت الاستراتيجيا الصهيونية طويلا على نظرية الرّدع. سلكت سبيلها إلى ذلك 
بحر وب خاطفة دمّرتُ فيها جيوشا عربية وأخذث مزيداً من الأرضء أو بحيازة قدرة 
عسكرية استراتيجية متفوقة (في محال الأسلحة التقليدية وفى محال أسلحة التدمير 
التدايل وهعيا الاجم الترويق) تك لدو خطر لي 
السقبل .في الآثناءة لم تنوقف عن استعراض قوتها على العرب في حروب خاضئها 
مطمنتة إلى أنيم لن تحر كوا ساكنا. فعلت ذلك في «حرب الليطاني» (4)191/8: وفي 
اجتياح لبنان وحصار بيروت .)١187(‏ وفي اجتياح الجنوب اللبناني (2)211947 وفي 
حرب "عناقيد الغضب» .)١947(‏ وفي إعادة اجتياح الضفة الغربية (5 0.27٠١‏ وفي 
الحرب المستمرة على قطاح غزة »25005-5٠07(‏ ول تنْس طائراتها أن تحمل رسالة 
الردع إلى «مفاعل تموز» العراقي قبل ربع قرن وإلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية في 
حمام الشط في تونس. واطمانت اسرائيل بذلك إلى عقيدة الرّدع كخط دفاعي لا يقبل 
الشك فى حصانته . و الى مشاعيله النفسية لدى العرب حميعا. 


اليوم. تضرب المقاومة اللبنانية هذه النظرية في الصميم حين أقامث لإسرائيل 
دليلا فاقعا بأن غزواتها واجتياحاتها البزّية لم تغد نزهة عسكرية لأجتنادها مثلما كانت 
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قبْلاء وأن ضرباتها السهلة في العمق العربنّ لم تعد ممكنة من دون عقاب مبرّح للعمق 
الإسرائيلي. وأن توازن الخسائر بات مُتاحا معها ول يُعْد تختلا كما في السابق. إن 
تجربة صَدَّ الاجتياح البَرِيَ الناجحة في الجنوب؛ وإيقاع أكبر الخسائر بالجنود 
والاليات المدرّعة. وتجربة الرد على الغارات الحوية فى العمق اللبناني بالضربات 
الضازمقية لوجيف للعوي لاسر اكتل ايكيا تشهد بالود التواضمة الف براق 
تحطيحها التقيده العسكوية الاسراينة .وعد الوم سيكو عن إسراقين أن تضرت 
الأخماس في الأسداس قبل أن تقرّر العدوان على منْ اعتادث على أخذهم بسهولة 


ويسر. 


تلك حقيقةٌ أولى؛ أمَا الثانية؛ فهي أن اهتزازا حاداً حَصّل في ثقة المجتمع 
الإسرائيلي بعقيدة القوة والأمن لديه التي كان يمْنحْها إِيَاهُ جِيْشه وشعورْة بأن هذا 
اخيش مين الاقتذار والكفاءة بعحيت يدهم عتم الأخطار :عنما دولة إسزائيل جيشهاء 
والأسٌ في تماشك المجتمع الإسرائيلٍ الاطمننانٌ إلى أمن يوفْرْ هذا الجيش "الذي لا 
يُقهر»؛ وقوةٌ الاقتصاد الإسرائيل من استتباب الأمن «القوميّ' الإسر انكل وار سينو جه 
وثقة رؤوس الأموال والمتكمرين تانفق ارزهه وافت التطور الديمغرافي في الدولة 
العثرية والمنيترة اللهودية اللعسرة إل فاسع ساك كشو الهاجرين بالأمن فى 
المجتمع الذء ي سيستقبلهم ؛ وبقاء من اجر إليها من دون المستعمرين فيها رهن 
بالشعور بالأمن والأمان. حين بهنز ذلك كله في أسابيع خمسة من المواجهة مع مقاومة 
شعبية محدودة العدد والعْدة. سينا ل أي إسرائيل مع القيسة : : إذا كان هذا كله قد 
خضل مع «ميليشيا» مسلّحة كما يقول له قادته عفكت يشحو المع يرن 
نظامية ذات إمكانيات أكبرء وكيف لو قام تنسيقٌ وتعاونٌ بين حركات المقاومة في 
لبنان وفلسطين والعراق؟0"“. 


هل هي بداية العد التراجعيّ للمشروع الصهيوني القائم على الثقة المفرطة بالقوة 
التفوّق. وعلى الجبهة الداخلية المتماسكة في وجه العدوَّ الخارجي لإسرائيل؟ وهو ما 
أدى إلى تنائر الطروحات الإسرائيلية وما ترشح عنها بالحديث عن مفاوضات مع 
سورية (وزيرةالخارجية ووزير الدفاع بشكل خاص ) وإلى الدعوة إلى تجديد 
المفاوضات مع الفلشسهليكين: (أمؤ مازن) ثم التخلي عن سياسة (الانطواء) إلى 
الاسحاب المتفرد. 


(0) هذاما يذهب اليه الصحافى القدير ديفيد هيرست: انظر : عهآ! انالسطم1]ط» .كترا! للحندا 
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من المبكر الذهاب إلى هذا الاستنتاج بكثير من القَطعيّة والاطمئنان. لكن 


مشاهد الجنود الإسرائيليين العائدين بخيبة من جبهة جنوب لبنان تحطمي المعنويات 
أو باكين. ومشاهد الدتابات والاليات العسكرية المدمّرة والمسحوبة من الحخبهة. 
ومشاهد جثث الجنود الفتى والجرحى مشحونة فى الطائرات المروحيةء. وطوابير 
وكنت الاق من لان جلي الناكحيو نون مدن الشيمان الفلستظي !إن لومملا 
والكتوب؟ اومتتاهد فيتات الالاك من القابعين في الملاجى:. وصور المنازل المدمرة 
والسيارات المحترقة وحرائق الغابات والجدائق. ومشاهد الهلع الجماعيّ عند دوي 
صفارات الانذار. . . كلها تشى بأن إسرائيل ما بعد ٠٠١5/8/١4‏ لم تعْد إسرائيل 
ما قبل .5١١5 7/10/١1١١‏ ْ 
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